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د إن انتصار المسلمين على الروم في 
الرموك وذات الصوادي 6 أنساهم روعةانتصار 
الاسكندر على داريوس , وانتصار روما على 
هانيبال » وانتصار الامبراطور أورليانوس على 
زنوبيا ٠‏ 

كانت الفتوحات الاسلامية في صدر الاسلام » في عمد 
الخليفتين الراشدين أبي بكر الصدق وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما 6 ابذاناً بظهور المحد الاسلامي البحري 4 والسيادة الاسلامية 
في البحر المتوسط » وبخاصة بعد سيطرة المسلمين على سواحل 
الشام ومصر » وكان هذا اذا أيضآ ‏ كنتيجة طبيعية ‏ بزوال 
السيادة الرومائية عن :المتؤسط.ء 


وفحر السبادة الاسلامية ف البحر مدين بشكل مساشر 
للخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه » فقد آذن 
لواليه في الشام معاوية بن ن آبي سفيان بغزو الروم بحرا » شريطة 
أن تكون الخدمة البحرية تطوعاً » فاستعمل على البحر عبد الله بن 
قيس فغزا قبرص والجزر اليونانية بحملات خرجت من شواطىء 
الشام » وقدر المؤرخون الأسطول الذي هاجم قبرص أيام عثمان 


كان عهد عثمان رضي الله عنه بدابة بناء وظهور الاسطول 
الاسلامی » وبالتالى بدابة السيادة الاسلامية على البحر المتوسط » 
تفن د افك و الأعلاية :اوقلت اس با 
اكت مق لن عو اجان ره "ناته بحا ماه از 
أسطول بفتح الجزر الاستراتيجية في البحر المتوسط ؛ لضمان 
الدفاع عن سواحل الخلافه ٠‏ 

وبهذا يمكننا التاكيد على أن الدافع الرئيسي لبناء الاسطول 
الاسلامي كان حاجة المسلمين للدفاع عن فتوحاتهم التي بذلوا في سبيلها 
آژواحهم حتى ملكوا البر » ونظروا الى البحر فرأوا أنه مازال في 
قبضة آعدائهم الروم البيزنطيين » ولا منافس لهم فيه » خصوصاً 
عندما أظهروا قوتهم البحرية أيام الامبراطور «کونستانس الثاني» 
ابن هرقل » الذي أرسل سنة ۲۵ ه / 560 م ثلاثمائة سفينة 
رومية » عليها آلاف الجند لاسترداد مصر ۰ 

وف سنة ۳۲ ه كانت معركة « ذات الصوارى » » تلك 
المعركة البحرية الفاصلة بين المسلمين والروم البیزنطیین التي انتهت 
المدروسة غير العادية » حيث ربط المسلمون سفنهم بعضها الى بعض 
بسلاسل ثقيلة متينة » فاستحال على آعدائهم اختراق صفوفهم » 
كما استخدموا خطاطيف طويلة اصطادوا بها صواري السفن 
البيزنطية » الأمر الذي أنهى المعركة بكارثة على. الروم البیزنطیین » - 
كما فصلنا في الجزء الرابع من هذه السلسلة ء 

واطمآن المسلمون الى قوتهم البحرية بعد ذات الصواري » 


ات 


و ادرکوا امکان تفوقهم البحري في التوسط بعد أن اتتصروا على 
تن خرن إلى قوعي سره فأرلوعا مایم 4 وکان 
لمعاوية بن ابي سفيان ‏ سواء أكان في ولایته » آم في خلافته في 


الشام ‏ الفضل الأول ف ارتیاد المسلمين البحر » وف تنظيم 
البحرية الاسلامية ٠‏ 


كما قامت في الأندلس » في الحوض الغربي للمتوسط » 
بحرية اسلامية » اتنظمت واكتملت زمن الناصر عبد الرحمن الثالث 
۵۶ / اكوم ٠‏ 


ومن الملاحظ أن دولة الاسلام جعلت لرجال البحرية آجورا 
عالية » ومكافآت كبيرة » ومنزلة رفيعة » حتى أن بني أمية في 
الأندلس » جعلوا أمير البحر أحد الأربعة الكبار الذين تعتمد عليهم 
الدولة » وأسموه « قسيم الخلىفة » في السلطة » فالخليفة بحکم 
البر » وذاك يحكم البحر ۰ 


واقتنع الروم بعد « ذات الصواري » أن حملاتهم البحرية 
الب » لن ر الیهم مصر آو الشام » ون کل مجهود بذلوه 
فهو فاشل ضائع »> و کل الحاولات تغدو لا جدوى منها بعد بناء 
الاسطول الاسلامي في عكا على سواحل الشسام » وف جزيرة 
الروضة » والقلزم - السویس حاليا ‏ وف الاسکندرية على 
ان ی و 


إن اتتصار السلمین في اليرموك ‏ وف ذات الصواري ب 
اليرموك الخرية ب آنسی الروم روعة اتتصار الاسكندر على 
داردوس » واتتصار روما على هانيبال » واتتصار الامبراطور 
آورلیا نوس على زنوییا » وبدأ آباطرة القسطنطينية بنظمون دولتهم 
ألى عاصمه الروم « القسطنطينية » ٠‏ 

و هکذا ۰۰ بدأت الأساطيل الاسلامية تحول ف اللحر 
التوسط بحرية » وبمرور الاعوام سیطرت على شو اطله الشرقية في 
الشام » ثم على شواطئه الجنوبية في مصر و الغرب الغربي » ثم فتح 
السلمون الأندلس » فوصلوا الى جنوب فرنسة » فسیطروا بذلك 
على معظم آرجاء شمال البحر التوسط » وتحوگل بذلك الى بحيرة 
اسلامية » بعد أن كان الى عهد « جستنیان » بحيرةيبز نطيةرومية» 


وسادة المسلمين على المتوسط وجزاثره » أضحت لهم قواعد 
بحرية ممتازة في عكا والاسکندر هة » وکرت وتونس وصقلية » 
وبارة وتارنت بجنوبي ابطالية » وعند ساحل ابولي في جزيرة 
وكذلك في جزيرة کامرج وفي مدينة ماجلون غربي نهر الرون » 
الاضافة الى جزر البليارء وقواعد سواحل اسبانة ‏ 
الشواني المزودة بأبراج وقلاع للدفاع و الهجوم 6 وفها مخازن. 


لالم سد 


القمح وصهاریج الاه » تسیر قوة مائة وثلاثة وأربعين محدافاً » 
والحراریق التي حملت النار الاغريقية » والبطس التي حوت عدة 
طبقات ولها أكثر من أر بعين شراعاً. » وتستخدم في حمل الازو اد 
والذخيرة والرجال حتی ۰ محاهد ٠‏ والب ركوس والغراب 
و السطحات والطرائد و الشلندیات و القراقبر و الطراداتو الدرمونه 
والفلايك ءء. 


وجهزن الاساطل الاسلامية بالنار الاغرشية التى كانت 
سلاحاً بر تا آخفته بيزنطة » وكان سببا في فشل الاسطول الاسلامي 


قال ابن خلدون : « وقد كان المسلمون لعهمد الدوله 
الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه » وعظمت 
صولتهم وسلطاتهم فيه » فلم يكن للأمم النصرانية قل بأساطيلهم 
بشيء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم > فكانت لهم 
المقامات المعلومة من الفتح والغنائم » وملكوا ساثر الجزائر المتقطعة 
عن السواحل فيه مثل ميورقة ومينورقة وبابسه وسردانية 
وصقلية وقوصرة ومالطة واقربطش وقبرص ۰۰ وساثر ممالك 
الروم والافر نج » ٠‏ 

واعترف الورخون الأوربيون بعظمسة البحرية 
الاسلامية في البحر التوسط » فقد ذكر « آدم متز » 
في كتابه « الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهعجري » : 
« لم يكن لاوربة سلطان على البحر المنوسط خلال القرن العاشر 


ت 


المبلادي » فقد كان بحرا اسلامیاً » و کان لا بد كن بريد أن بقضي لنفسه 
فيه أمرآ من أن بخطب ود السلمین » ۰ 
الأوربية بعد الفتح الاسلأمي لجزر البحر التوسط ۰ وقد 
عددتها زیفرید هونكة في كتابها « شمس العرب تسطع على 
الغرب » » وآوردها « فون كريمر » الورخ الألمانى في كتابه 
2 الشرق في ظل الخلفاء » » منها : 6 المأخوذة من « حبل » 
العربي » وكلمة 81دهوثة آو 28250281 المأخوذة من لفظ 
« دار الصناعة » بالعربية » وكلمة تعنص المأخوذة من «أمير 
الیصر 4 اللمظ و التعبیر العربي ۰ وتن المسلمين أخد 
الأوربيون آدوات ووسائل الملاحة المتقدمة ٠‏ 

لقد بقي البحر المتوسط بحيرة إسلامية الى حوالي منتصف 
القرن الحادي عشر للميلاد » محققاً هدف الفتح فيه » فحمت قبرص 
شواطىء سورية » وحمت كربت شواطىء مصر . كما حمت صقلية 
شمال افريقية » وجزر البليار الاندلس ٠‏ 

ولقد بدا يه ماني طور حديد ف حوض 
۳ غلى ار التوسط ۳ اوقت » الذي 
سرعان ما تنمحى آناره » بل على العکس من ذلك » 
كان انبثاق فحر الاسلام ظاهرة دائمة ستمرة » صحبها تبدیل 
جوهري في الفکر والثقافة لاغلب مواطني بلاد هذا البحر » وقي کل 
صقع وصلت اليه الفتوح الاسلامية » ولم بزل اثر ذلك التغيير يمثل 
الحقيقة الکبری . والظاهرة الجوهرية التي تمیز بها هذا الجزء من 
العالم ٠‏ 


سب ۲۷ سب 


لما طبعت مذکرات کریستوفر کولومیس + وجد العلساء 
فیها وصفاً للارض بأنها كرة » ولکن لها شکل الکشری : وکان 
هذا آمراً مدهشاً عند الأوربيين » فکیف عرف كولوميس ذلك ؟ 
أم هي رمية رام بليل ؟!؟ 

وبجيب. كولوميس عن أسئلة المتسائلين » بآنه عزم على 
علی :اسع قاصدا الهند عن طریق الحیط ااي بمد اة 
کتب این رشد ء وهذا الکلام ذکره « درایر » في کنابه « تحد ید 
العلوم في الجنوب » وأي جنوب هو ؟ انه جنوب فرنسة 
والأندلس » مركز الاشعاع الفكري والحضاري لأوربة كلها ٠‏ 
لقد كانت العلوم العربية الاسلامية لقمة سائغة لکولومبس‌بالذات» 
ولأمردكوفيسبوشي وماجلان من بعده ٠‏ ولا شك أن هذا من 
تانج الفتح الاسلامي لحوض التوسط » والذي تميز بالسرعة 
الهائلة » والاتتصارات الرائعة التي حالفته اينما اتحه » وأهم أسباب 
ذلك » السمعة الانسانية الطيبة العطرة » وطبيعة تعاليمه السمحةء 
والحماس الديني الذي بناه الاسلام وثبكته في قلوب‌جنده المجاهدين 
الفاتحين + وهدا ما جعل سكان شواطىء ء المتوسط يرحبون بالفتح» 
وأصدق دليل على ذلك أن مصير بلاد شاسعة واسعة مترامبة 
الأطراف كانت تقرره معركة واحدة ليس غير » فمصير بلاد الشام 
تقرر في اليرموك » ومصير مصر تقرر في معركة حصن بابليون » 
ومصير إسبانيا تقرر في معركة وادي لككة » ومصير العراق تقرر 
في معركة واحدة في القادسية » ومصير فارس وخراسان تقرر في 
معركة نهاوند ۰ 


ا 


ونحن في الصفحات التالية من هذا الحزء » سنری جوانب 
من الجد البحري للمسلمين » بعد عرض « لكمين باب الشيزري » 
أو كمين « ممر رونسقال » ٠‏ 

وهذا المحد البحري جزء من الحد الاسلامي > هذا امحد الذي 


سجله العرب بفضل رسالة الاسلام » > وهل من دلبل أسطع على قيمة 
الاسلام ف حباة العرب من الحضارة الخالده التي آثرت وشت حيثما 


انتشر » وزال فتحهم الحربي العسكري کحادث وقع » وبقي فتحهم 
الروحي الحضاري الانساني خالدآ خلود الزمن » وهل ابتغی الاسللام 
هدفا غير هذا الفتع ؟! 

فلولا الاسلام ديناً وهداً » والقرآن العظيم دستوراً ومنهحاًء 
ورسول الله ر مربياً مزکیاً » لما أصبح البحر المتوسط بحيرة 
و یی از ۱ ار البحر 

نقولها ونعي معناها حق الوعي : ما سجل التاریخ مجداً 
وعزاً » ولا رفع آمة في الدنیا » كما سجل للعرب بعد اسلامهم » ورقع 
ذکرهم ٠‏ 

فبالاسلام ساد العرب آوطانهم بعد تحربرها.. ۰۰ بل سادوا 
العالم القدیم كله , قلبه وحناحبه » لا سيادة سلام » فالسلام حالة 
بين متخاصمين » بل سبادة إخاء ورحمة وانسانية ومحبة » 
فحيثما حلوا.» حل العلم > ونبتت الحضارة » وحل الازدهار » 
وئمت مفاهيم العدالة والمساواة والانسانية » لقد أورقت الأرض 
من تحت أرجلهم » وقد رأينا في الجزء الخامس من هذه السلسلة 
دليلا غير قابل لنقاش » وسنرى ف هذا الحزء في صقلية دللا 
آخرء وما آکثر الدلائل » وما أكثر تنوعها ٠‏ 

عد أ 


ونتساءل في خنام هذا التمهيد إنه إذا اراد العرب الوم ان 
يفتخروا » فبمن يفتخرون ویباهون ؟ آبانفسهم وحاضرهم الممزق ؟ 
أم بعظام آجدادهم الذين ولد بعضهم في الحجاز , واستشهدوا في 
الثغور » وف آصقاع سحقة على حدود الصین ۳ وف قلب فرنسة » 
وعلی آسوار روما وفیینا ؟۰ 
لقد أحاطت بهم عناية الله سبحانه » وهی الى الأيد موجودة 
باقية ترى من هم آهل لها ء إنما للذين ينصرون الله فيعتنون 
بأوامره سبحانه وتعالى فهماً وتطبيقاً وتعليما » فهو القائل عز وجل : 
Xk‏ ۷ د 
چ سنری ف هذا الجزء كمين باب الشتيز "ري « مسر 
رو تسفال » » ثم لحات سريعة عن فتح السلمین لحزاثر البحر 
المتوسط » نتبعها :: تفصب لفتح صقكّكة » ووجيز للثقافة الاسلامية 
فعلی بركة الله ندا ۰ 
Xk‏ د * 
7۳۰ 
مشو اويل 
ص ١٠ب‏ : 71۲۲۲ 
دمشق ‏ سورية 


دمشق : ه ربيع الثاني ۱۳۹۹ ف ۰ 
ا موافق > آذار ۷۶۹ م ۰ 


ةوه 


0 مر وسمال» 


لد یل تابار ب 


لا نظر شارئان الى احداث الاندلس 
بعين التوحس والحذر » ورای في قيام الامارة 
الاموبة خطرا دينيا وسياسيا يجب التحوط منه 


والعمل على درئه ما سنحت الفرص ۰ 


مال ا ا ا بارتل و 
جدي ‏ على وضع حدة نهائي لعبور المسلمين جبال البرانس > 
فقام حاجب القصر الفر نجي « بیبن » بن شارل مارتل بانتزاع 
العرش لنفسه » فکان آول ملوك الأسرة الکارولنجیه » واستطاع 
الاستبلاء على القواعد الاسلامية في سبتمانیا » وأجلى المسلمين 
عن آراضي غاليا » ورد*هم الى جنوب البرانس » وكان ثغر أربو نة 
آخر معقل اسلامي استولی عليه « بيبن » عام 7٠6‏ م » وانتمت 
بذلك سيادة السلمین فى غالا ٠‏ 

وف عام ۷٩۸‏ م توف « بيبن » وورثه ولده شارلان « أو 
کارل الأكبر » » وغدا بسیطر على مملكة الفرنجة كلها » من ضفاف 
نهر الراين » الى جبال البرانس » ویعد آکیر ملوك التصرانية في 
عصره » وقد غدا فیما بعد امیراطورالدولة الرومانية القدسة ۰ 


تب ۱۷ تب فتح صقلية (۲) 


فهو ذو مقدرة حربية ممتازة ۰ 


كما أنه حامي النصرانية الأكبر » فهو الذي شهر الحرب على 
القبائل الوثنية السكسونية فيما وراه نهر الرين » وأرغمها على 
اعتناق النصرانية تاعاً » فقد حارب السکسونیین ثلاثاً وثلاثين 
سنة » كلها عنف وقتال » حتى أخضعهم وحولهم قسراً الى الديانة 
المسيحية » كما تطلب ثماني حملات حسوماً متتابعة حتى هدم 
الآفاردين الذين قيل عن أسلاب كنوزهم المكدسة إنها رفعت 
شارلمان من عالي الغنى والثروة الى شاهق الفيض والوفرة") ۰ 

وأنفذ شارلان بعثات تبشيرية مسلحة لنشر المسيحية بين 
السكسونيين » قاومها هؤلاء بقيادة زعيمهم « فیدوکنت ٩۲۲»‏ ۰ 

كما رغب شارلان في التدخل ف اسبانية بدافع الحماس 
الديني لجمابة الممسحيين فيها » وبدافع الحلم الامبراطوري الذي 
بداعبه في تكوين امبراطورية واسعة » تعيد ذكرى الامبراطؤرية 
الرومانية القديمة عظمة واتساعاً ٠‏ 

وني هذه الأثناء » وخلال هذه الأحداث في أوربة » انهارت 
الخلافة الأموبة في الشرق عام ۱۳۲ ه / ۷٠١‏ م » واستطاع عبد 


)۱ تاريخ أوربة في العصور الوسطى »> تأليف : ص..ل» فشر > طبعة دار العارف 
بمصر » صفحة : NY‏ ۱ 
(۲) تاريخ آوربة في العصور الوسطی ۰ صفحة : ٩۲‏ ۰ 


۸ 


الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك220 ان بصل الى شمال 
افريقية » ومنها الى الأندلس > بعد آن مهد له آنصاره » وموالى 
أسرته » سبيل العبور » واستطاع أن يفوز ف « معركة ار 
قرب قرطبة على خصومه ومتاوثه » وذلك سنه ۱۳۸ ه / هلام ۰ 


وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها عبد الرحمن 
الداخل » والمعارك التي خاضها مع الخارحین عليه ف الأندلس > 
استطاع اخماد الثورات » ووطد آرکان الدولة بهمة عالية لا تعرف 
الکلل , > حتی وصفه ابن حیان القرطبي بقوله : « كان عبد الرحمن 
ل بر > كثير الحزم » نافذالعزم؛ 
بر من ا ,انمه + معدل انح رکه » لا مد الى 
ا الى دعة » ولا يكل الأمور الى غيره » شم 
لا نفرد ف إبرامها برأنه » شحاعاً مقداماً » بعيد الغور » شديد 
الحدة » قليل الطمأنينة » بليغاً مفوهاً » شاعراً محسناً » سمحاً 
سخيا » طلق اللسان » وكان بلبس البياض ویعتم به ويؤثره » وكان 
قد أعطي هيبة من وليه وعدوه ؛ وكان بحضر الجنائز » وبصلي 
عليها » ويصلي بالناس اذا كان حاضراً الجمع والأعاة ت 
على المنبر » وبعود المرضى » ويكثر مباشرة الناس والمثي 
بینهم ٩۳‏ 4 

(۱) عبد الرحمن بن معاوية بن شام بن عبد اللك بن مروان بن الحکم « أبو 
الطرف » » لقب « بالداخل » لانه أول من دخل الاندلس من بني أمية حاکما » ولقبه 
ابو جعفر النصور ب « صقر قريش » لبراعته وقوته » وتولیه الحکم في الاندلس بحزم 


بعد أن كان هاربا من أيدي العباسیین ٠‏ 
(۲) راجع نفح الطيب : ج : ١‏ » ص : ۲۰۱ وما بعدها ٠‏ 


۱۹س 


بهذه الصفات ثبت صقر قریش آرکان الامارة الاموية في 
الاندلس » وآعاد الها وحدتها ۰ 

ظر اران إلن اعات الا لس فين القوصين و ادر 

ورأى ف قيام الامارة الأموية خطراً دينياً وا يجب التحفظ 

منه والعمل على درئه ما سنحت الفرص » فتذرع بحق العباسيين ٠‏ 
في اسبانية » وسنحت له الفرصة حين هرب من الأندلس بعض 
الموتورين » الذين وصفوا بما بلي : « صغرت نفوسهم » فأصبحوا 
لا بهمهم إلا تحقيق مصلحتهم الشخصیه(۳» » ٠‏ ورأى شارلان 
ان في حوادث الحرب الأهلية التي قام بها بعض الاتفصاليين عن 
السلطة المركزية في قرطبة » فرصة طيبة للتدخل والعمل + رأى 
فر صته المنشودة سنه ۱۵۷ ه / ۷۷٤‏ م عندما ثار سلیمان بن 
E e‏ 
الأنصاري والي سرقسطة » فحاول استشمارها ٠‏ 


(۱) عاصر شارلان ستة من خلفاء بني العباس هم : التصور ( ۱۳۸ - ۱۵۸ هى 
7 - ۷۷۰ م ) والهدي ( ۱۵۸ - ۱۹ هھ / ۰-۷۷۵ ۷۸۵ ) والهادي ( ۱2۹ - 
۰ھ / ۷۸۱۰-۷۸۵ م ) والرشید ( ۱۹۲-۱۷۰ اه / ۸۰۹-۷۸  )‏ والامين 
( ۱۹۴۳ - ۱۹۸ هھ / ۸۰۹ - ۸۱۲ م ) وآوائل عهد الأمون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ هھ / 


الو (pA‏ . 
(۲) القول للاستاذ الرحوم الثبت یی , عن تاريخ الاندلس > 1A۸‏ 
وما بعدها ٠‏ 


ه اديت 


اات‌ارویت 


كد « يا حبذا الامارة 
ولو على الححارة » * 


تحالف على مواجهة صقر قرش وخلعه كل من سليمان بن 
يقظان حاكم برشلونة وجيرندا والحسين بن بحی الأنصاري 
حاكم سرقسطة » واستغلا انشغال صقر قرش في قمع الشورة 
في جنوبي الاندلس » مستغلين طبيعة شمال اسبانية الجبلية » 
تشه انیا + 

آرسل صقر قريش جيشاً بقيادة ثعلبة بن عبيد الجدامي » 
ودعا العصاة الى الطاعة ولزوم الجماعة » قائلا : « لتمدن بدأ الى 
الطاعة والاعتصام بحبل الجماعة » أو لأزوين بنانها عن رصف 
المعصية نکالا بما قدمت بداك » وما الله بظلام للعبید ۲۲ » ٠‏ 

وقاتل ثعلية الانفصاليين قتالا* شديداً » وف بعض الأيام عاد 
الى خيمته » فاغتنم سليمان فرصة راحة جند علبة » فكر على 
خيمته وقبض عليه » وتفرق عسكر ثعلبة »> وهكذا فشل ثعلبة في 
البالتعضيا ن او ار واب 





۰ ۱۲۲ : ص‎ » ٤ : نفح الطيب  وابن خلدون , ج‎ )١( 


E 


وهكذا استفحل أمر الثورة » مع بقين سلیمان بن بقظان أن 
هذا النصر مؤقت » لما يعلمه من عزم صقر قريش وبأسه وعزمه » 
وروعة انتقامه » فسار ابن مظان ومعه أبو ثور صاحب وشقة » 
توجگها الى بادربورن في سکسو نا سنه ۱۰۱ ها / ٩۱۲۵۷۷۷‏ ۰ 

وأا كانت البواعث التي جعلت المتآمرين على اتصال 
بشارلمان فان الدعوة جاءته في الوقت الناسب » حين انتهى من 
اخضاع السكسون في شمال ألمانية » ولم ببق آمامه إلا أن بتوجه 
الى تحقيق أحلامه الامبراطورية . 

ويمكننا القول إن غاية استدعاء شارلمان هو اتفصال الثائرين 
عن الحكومة المركزية في قرطبة أولا » ومن ثم تحقيق الخطوة 
الأهم وهي السعي للقضاء على صقر قريش ٠‏ 

ويمكننا التأکید أن تلبية شارلمان لطلب الثائرين لم يكن حباً 
لهم » بل كان هدفه الحاق اسبانية المسلمة بالامبراطورية 
الكارو لنجية » وريثة الأسرة الميروفنحية ٠‏ 


خرج على صقر قريش » ولكنه فشل في ورته » إذ تمك صقر 
قرش من القبض عليه وسجنه(۲۳ » لكن أبا الأسود فر من سحنه 





)١(‏ والمعروف عن سلیمان بن يقظان ب ويسمى أيضا في بعض الروايات 
(۲) وكان صقر قريش قد قضى على أبيه يوسف الفهري والي الاندلس من قبل ٠‏ 


بت ۲۲ مس 


كان لقاء المتآمرين وشارلان في ربيع عام ۷۷۷ م في بلاطه في 
مدينة بادربورن شمال غربى لمانا « أي في سكسو نا )237 » بعد 
تنظيم نا ننصيرهم ٠‏ 

وحرض سليمان شارلان على غزو الاندلس » وعرض عليه 
محالفته » وتعهد بأن سلمه بعض المدن » کمدننة سرقسطة 
وبرشلونة » وكانت الخطة التي ديرها شا رلان مع المتآمرين هي أن 
يعبر عبد الرحمن بن حبيب القهر و ي الى افريقية » حيث بعد 
جيشا وبعود به لينزل في مقاطعة تدمیر » ويقوم سليمان بن يقظان 
أمير برشلونة بتمهيد الطريق أمام جيوش الفرنجة الى سرقسطة ٠‏ 

ولبى شارلمان ملك الفر نصه دعوة الثوار الخارجين على 
سيادة صقر قريش » ورمى بذلك الى تحطيم سيادة إمارة قرطبة » 
وبالتالي هدف شا 1 ۳ اسبانهة المسلمة بادقاء كيه 
لي يا م 
ملك الفر نحه ٠‏ 
وتوطد دعائمها وباتتصا راتها على القبائل SE E‏ 

)١(‏ وفي « تاريخ غزوات العرب » لارسلان . كان اللقاء في وستفاليا 
۷۷6۵006 التي هي مقاطعة بروسية , ألمانيا حاليا ۰ راجع » ص : ۱۲۰ 
من الكتاب المذكور ٠»‏ 

(۲) عرف عبد الرحمن بن حبيب الفهري ب « الصقلبي » وذلك لطوله وشقاره ٠‏ 


سس ۲۳ لد 


الرين » كانت دولة المسلمين في الأندلس مشغولة بقمع الثورة هنا 
وهناك » وروح الخلاف بمزقها » ومصيرها بهتز سد الاقدار(۱) ۰ 

وسارت المؤامرة في طريقها المرسوم » غير أن تحديد الوقت 
في ذلك الزمان » لم يكن من الدقة بحيث توجه الضربة في وفتما 
الحدد المقفدر » ویرجع ذلك الى صعوبة المواصلات » وبطء 
الاتصال(۲) ۰ 


فقد عاد عبد الرحمن بن حبیب الفهري الى الاندلس بالجیش 
الذي جمعه من افريقية » ونزل ف تدمير » فنهض اليه صقر قريش 
وقضى عليه » ولم يستطع أحد من المتآمرين أن بنحده » معتذرين 
بأنهم لا يستطيعون أن ببرحوا أماكنهم حتى تصل جیوش شارلان» 


)0 راجع 0 مواقف حاسمة في تاریخ الاسلام > للاستاذ محمد عبد ال عنان , 
ط : 5 » صفحة : ۷۲ وما بعدها ٠‏ 
(۲) « السلمون في آوربة » . صفحة : ۱۲۹ ۰ 


کد 


استاناسلمه 
مثا ركان 


بيد نذرع شارلان بحق العباسيين في 
اسبانيا » وسنحت له الفرصة حن لجا اليه 
ابن يقظان ٠‏ 

القبائل السكسونية وزعيمها القوي « فيدوكنت » » وحماية 
رد المسلمين الى ما وراء البرانس جنوباً » والسعي لمحاربة الاسلام 
في اسبانية » ولو في مقاطعاتها الشمالية على الأقل » لتكون معقلاگ 

بيد الفر نجة لدرء فورات الاسلام ووثياته ٠‏ 
ولهذا فقد جهز شارلمان جيشاً ضخماً » قصد به مهاجمة قرطبة 
ذاتها » للسيطرة على : نصف اسبانية الشمالى على الاقل » فأرسل 
الى البابا 2 هادر بان ع« تعلمه بأمر هذه الحملة ».فوعده باقامة 

الصلوات لکی بعود ظافراً الى مملکته(۱) ۰ 
وف مطلع ربيع سنة ۷۷۸ م حشد قواته المؤولفة من فرنجة 

۰ ۷٤ : مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » صن‎ )١( 


ل ۲۵ بت 


نوستريا » ومن الجرمان واللوبنارد » وجنود بریتانیا واکویتن ٠‏ 
وتقدم جيش الفرنجة إلى مملكة ناقار السیحیة) » 
وعاصمتها « بنبلونة » » وهي كغيرها من القبائل والمدن المسيحية 
المنتشرة في تلك الناطق النائية من شمال اسبانية » لم تقدم المساعدة 
المتتظرة لشارلمان » ونفرت من أن بتحكم فيها الفرتحة » لذلك 
اضطر شارلان الى حصار العاصمة « بنبلونة » ولم يفتحها الا بعد 
قتال شهرین ۱۳ » ثم قسكم جیشه الى قسمين » توجه بهما الى 
اسبائية فعبر أحدهما جبال البرانس من الناحية الشرقية » وعبرها 
القسم الثاني بقيادة شارلان نفسه من الناحية الفربية » من الطريق 
الروماني القدیم » فوق آکام « جان دي لابور » الشاهقة التي 
تشرف على مفاوز رونسفال الوعرة » على أن يلتفي الجیشان على 
ضفاف نهر الإيبرو آمام سرقسطة » حيث يلتقي شارلان بحلفائه 
المتآمرين ٠‏ 
ومما بذکر أن سليمان بن بقظان « ابن الأعرابي » » كان مند 
مقدم شارلان الى شلونة تردد اليها لفاوضته » ووفقاً لتعهداته 
فقد سلمه الرهائن وف مقدمتها ثعلبة بن عبيد الجذامي قاد 
صقر قريش الأسير ٠‏ ۱ 
سار شارلمان ومعه سليمان الى سرقسطه(۳ » ليلتقي بجيشه 





(۱) تسمى مملكة نافار أيضا : « بلاد البشكنس » ٠‏ 

(۲) غزوات المرب » ص : ١5١‏ , والحلل السندسية »> ج : ۲ » ص : 
۱ . ۱۳۲ ۰ 

(۲) الکامل في التاریخ » ج : ٩‏ » ص : و ۰ 


سب ۲۲ — 


الثاني » وليلتقي هناك بحلفاثه المتآمرين » ويستولي على المدينة 
الکبری ۰ 

ولکن الحوادث كانت قد تطورت عندئذ » ودب الخلاف بين 
المتآمرين » فالحسين بن بحيى الانصاري والي سرقسطة » وحلیف 
سلیمان منذ البداية » ومؤيده في مشروعه لاستدعاء الفرنجة » كان 
قد و افق على الحلف الذي عقده سلیمان مع شارلان » وعلی العهود 
التي قطعها له » ولکنه مالبث أن نقم على حليفه سلیمان بن بقظان» 
واعتصم داخل سرقسطة ٠‏ فلم هذا التغيثر الفاجیء في موقف 

في رآینا حصل هذا التغیر الفاجیء تتيجة لا يلي : 

۱ - موقف الضدارة والزعامة الذی استأثر به سلیمان 
تجاه الفرنجة مما آثار الغيرة والحسد ف نفس الحسین بن بحبی ۰ 

۲ لعل الحسين بن بحيى قد خثي عاقبة التورط في حلف 
مع الفرنجة أعداء الاسلام » فعدل عن موقفه من سليمان بن يقظان 
وشارلان في آخر لحظة ٠‏ 

- لقد كان هدف المنآمرين أتفسهم أن يساعدهم شارلان 
على الاستقلال بالولایات الشمالية في اسبانية المسلمة » ولعلهم 
لمسوا منه نواياه في استغلال روح الخلاف التي كانت تمزق 
المسلمين في الأندلس > وأن غاته اسقاط حكومة قرطبة الأموية 
متذرعاً بحق العباسيين في اسبانية » وكأنه الوصي المسؤول عن 
احقاق الحق في الأندلس ! 


س ۲۷ سد 


۽“ _ لم تود خيانة سلیمان الى ما يصبو إليه الحسين بن 
بحيى » إذ كان الحسين بن يحيى بصارع منافساً على زعامة الفئة 
الناصرة للعباسیین في الاندلس ۰ ۱ 

۰ _ ولم پستطع الحسين بن بحیی - ولا سليمان بن 
بقظان - أن بتغلبا على تعور السلمین من قبول دخول ملك الفر نجه 
شارلان مدينتهم » فخشي من ثورة داخل الأسوار ٠‏ 
الخارجين على صقر قرش غير أنه اعتصم داخل المدينة 
وتحصكن فيها ٠‏ 
فقد دافع عنها الحسين بن بحيى دفاع الأبطال » وردت المدنة 
المحاصرة كل هحماته بشدة )20 ۰ 

وعجز سليمان بن يقظان عن أن بخقق.شیناً من وعوده في 
تسليم الدن والحصون الواقعة في تلك المنطقة ٠‏ فامتلعت سرقسطة 
على شارلان وامتنعت المدن الاخرى أيضاً » ولا يئس شارلان من 

ر) مواقف حاسمة في أتاريخ الاسلام , صفحة : ۷۷ ۰ عن : أخبار مجموعة » 
صفحة : ۱۱۲ ۰ 


۸ سد 


افتتاحها » تركها وسار الى وشقة ‏ وصاحها حينئد أبو ثور 
ثم الى برشلونة وجیروتا ٠‏ ولم يشا ملك الفرنجة أن یخوض في 
تلك الوهاد والهضاب الصعبة معارك لم يتأهب لخوضها » وارتاب 
مسامعه آن صقر قرش خفگ لنحدة المدينة المحاصرة شکل 
خاص » والمنطقة كلها بشكل عام»فقبض على سليمان بن بقظان200, 
وارتد بجيشه نحو الشمال الشرقي في طريق العودة » وكان ذلك 
في شوال سنة ۱۸۱ ه / تموز ( بولیه ) سنة۷۷۸م ۰ 








(۱) الكامل في التاريخ » ج : ٦‏ , ص : ه . 


نت ا 


ب 
كيبا ب المي مم روفاد 


¥ في ذي القعدة ١١١‏ هف 2 ۱۸ آب 
» اغسطس » ۷۷۸ م ٠.‏ كانت « الاسه 
الکبری » !* 


فشل مشروع شارلان في اسبانية السلمة » فاضطر الى 
الانسحاب منها بحر آذبال الخيبة وضياع الأمل» و تحطم الأهداف ۰ 

فقد ارتد على راس قواته مجتمعة » ومعه أسيره ( حليفه 
السایق ) سلیمان بن بقظان وعدد من الرهائن 0 
بلاد البشکنس » وكان الناقاريون # سكان هذه البلاد ب 

ل لل 
عن بلادهم وعن عاصمتهم بعد أن شجعتهم وقفة سرقسطة وصاحبها 
الحسين بن بحبی ضد الملك الفرنجي » وانضم اليهم كثير مسن 
الا اا لتر ام 
ولكن شا رلمان هاجم « بنبلونة » بشدة » ولم تجد بساله الناقاريين 
البشكنس وحلفاتهم المسلمين شيئاً » فتركوا المدينة » وتفرقوا في 
ما از ثانیه۱۱ , 





سا ۳ سد 


ولکنه عجز عن الاحتفاظ بها كنقطة ارتکاز له فيما وراء البرانس» 
فهدم آسوارها وحصونها حتی لا تعود الى المقاومة » وختی سهد 
لجيشه طريق العود المأمون الى فرنسة ٠‏ 

وغادر شارلان بنبلونة متجهاً الى جبال البرانس ؛ من طريق 
هضاب رونسقال المؤددبة الى باب الشتیزری(۱) » أحد ممرات 
البرانس » فما الذي حدث عندئد ؟!؟ 


لقد سار شارلمان بعد تخريب بنبلونة متجهاً صوب البرانس 
ليعبرها عائدا الى فرنسة » وكان عبوره من الطريق نفسها التي أتى 
منها من مفاوز رونسقال » آو باب الو ری » آو باب شيزرواء في 
طرف جال البرانس الغربية » شمال ثرقي بنبلونة ۰ 


وعلی مقربة من « بنبلونة » » في مسر من المرات العديدة » 
التی كانت تستعیل منذ عهد الرومان لاختراق البرانس من الشمال 
الى الجنوب » وهي المرات والأبواب نفسها التي كان يستعملها 
العرب للعبور الی غالية » والعودة منها < کانت :الا اة !! 


)١(‏ ممر رونسفال : 5 , آو باب الشيزري أو باب 
شیزروا » وهذه تسمية الشریف الادريسي » وهي مشتقة من الاسم الروماني : 
Portus Ciserei‏ 
- وفي تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وايطاليا وجزائر البحر التوسط 
للامیر شکیب أرسلان » وادي « رونسفو » Roncevaux‏ . راجم ص : ۰۱۲۲ 
طبعة البايي الحلبي بمصر ۰ 
هه ۳ اه 


ففي مفاوز رو نسقال الوعرة » وتجاه ممر الیررانس السمی 
باب الشتّيزري وقعت المفاجأة الهائلة210 » ذلك أن الجيش الفر نجي 
ماكاد يبدا عبور الجبال حتى أشرف السلمون بقيادة عيشون 
ومطروح على موخترته وهاجموه بشدة رائعة » وفصلوا جنه 
مؤخرته » وانتزعوا منها الأسلاب والأسرى وفيهم سليمان بن 
يقظان » باستثناء ثعلبة بن عبيد قاد صقر قريش » الذي لبث فترة 
أخرى معتقلا بفرنسة ۰ 

وتعاون البشکنس مع المسلمين في هجومهم على شار ان » 
لأنهم کانوا یتوقون الى الانتقام منه لا آوقع في بلادهم من العبث 
والتخريب » ولكن الدور الرئيسي كان للمسلمين كما كانت لهم 
القيادة ٠‏ 

إن كمين رونسقال كان بتدبير صقر قريش » فقد أمدالمسلمين 
في تلك المناطق وجيرانهم البشکنس بالسلاح وبالرجال » حتى 
فتدعر عدد المسلمين ثلاثين آلف محاهد » من بين جند صقر فرش 
والمتطوعة الحاهدین ۰ 

كان المر ضفاً مظلماً لتكائف الفابات في وسط الجبال » 
مما ساعد على نجاح الکمین » وتحقیق هدفه کاملا" ٠‏ 

وکان شود المؤخرة لاله من آبرز قادة شارلان وهم : 
السنحال اجنهارد » وآنسلم کونت مقاطعه بلاتين » ورولاند حاکم 
برتانی(۲۳ ۰ 





(۱) راجم « مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » صفحة : ۷۹ ۰ 
(۲) بريتاني : مقاطعة تقع شمال غرب فرنسة على الاطلسي ٠‏ 
۳٢۳‏ 


و انقگ السلمون والیشکنس بساعدة شع و تا تصقر قرش 
على المؤخرة » وتقدر بنصف جیش شارلان ؛ وآنادوها عن آخرها 
فی ۱۵ آب « آفسطس » ۷۷۸ م » وکان بين المؤخرة ومقدمه الحیش 
حت شارلان ثمانية آمیال» و لفداحة الخط سى كين رو نسقال 
في کتب الأوربيين « المأساة الکبری)) هم 

تقول احدى الروابات اللاتينية عن تعاون السلسین 
والبشكنس في هذا الهجوم : 

« إن جيش شارلان كان يتكون من خمسة آلاف فارس من 
ذوي الأسلحة الثقيلة » وعدد مماثل من المشاة » وان المؤخرة كانت 
تتكون من ألف فارس ومعها دواب الحمل » وان الكمين وقع في 
الأماكن الصاعدة من الطريق المعيد » وقد تعاون شکنس بنبلونة 
والسلمون » ولا سيما مطروح وعيشون ولدي ابن الأعرابي 
( سليمان بن بقظان ) » وكان هذا التحالف ضرورياً » لأن المسلمين 
كانوا في حاجة الى المعرفة الدقيقة لهذه الوهاد » وهو ما نتقنه 
البشكنس » وكان البشكنس بحاجة الى مقدرة المسلمين العسكرية» 
وهسا معاً قد استطاعا أن سحقا مؤخرة هذه الصفوف » التى 
ارتجت لها سائر اسبانیة(۳) » ٠‏ ۱ 

وقم هذا الهجوم الفجائي من المسلمين على مؤخرة الجيش 
الفرنجي بمعاونة البشكنس » فأسفر عن أروع نتيجة یمکن 


. 55 : ص‎ ٠ المسلمون في أوربة‎ )١( 
٠ مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام > ص : ۷۱ وما بعدها‎ )۲( 


۴ فتح صقلية (۲) 


تصورها ؛ ذلك أن الفرنجة لم بجسنوا الدفاع عن أنفسهم في تلك 
الشعاب الضيقة المنحدرة » وقد فصلت مؤخرة الجيش الفرنجي » 
واتتزعت منها الأسلاب والأمتعة » وني مقدمتها الخزانة الملكية » 
وكذلك الرهائن وف مقدمتهم سليمان » ومز*قت المؤخرة نفسها 
شر ممزق » وهلك خلال المعمعة الهاملة عدد كير من سادة الحيش 
الفرنجي وفرسانه » ولم تسمح المفاجأة المذهلة بأي عمل أو محاولة 
منظمة لإنقاذ الفرق المتكوبة » وكانت نكبة مروعة لبث صداهما 
يتردد مدى عصور بين آمم الغرب والنصرانية""2 * 


ومما لفت النظر فى حوادث هذا الكمين » أو هذه الموقعة » 
أن شارلان لم بحاول بعد أن أفاق من الصدمة الأولى أن بعجل 
بالانتقام لنكبة جيشه > ومقتل فرسانه » وأن سود فيطارد تلك 
الفثات التي تحدته واجترأت عليه سواء من المسلمين أوالبشكنس» 
وتعليل ذلك هو أن شارلان شغل قبل كل شيء 
بخطورة الأنباء التي وصلته عن تحرك السكسونيين » وهم 
آلد أعداء الفر نحة وأخطرهم ء فتابع انسحابه من الممر مسرعاً » 

لیخوض معهم حرباً جديدة » استطالت زهاء سبع سنين" ٠‏ 


اا خاد 





(۱و۲) مواقف حاسمة قي تاريخ الاسلام « تصرف »أ صفحة : ۸۲ ۰ 


و 


- 


4 


بد لم يفلح شارئان في هدم الشكيمة 
العربية في اسبانية المسلمة على الرغم مسن 

تفرق كلمتها ٠‏ 
وهكذا عاد شارلان من اسبانية بحر آذبال الخيبة » والمأساة 
الكبرى » فاختتمت محاولته لغزو اسانية المسلمة والتدخل في 
شؤونها » بتكبته » وبالقضاء على زهرة جنده » وقد أسبغت هذه 
التكبة سحابة قاتمة على مجده الحربي ردحاً من الزمن » ولو قيض 
لشارلان أن فتتح سرقسطة » وقواعد الثغر الأعلى لهد له سبيل 
الزحف الى الحنوب » ولتعرضت حاة الاندلس السلمه لخطر 
ولکن الله سبحانه وتعالی شاء أن بقضي على محاولته على 
بد جيش من السلمین المغامرين البواسل » الذين آيدهم وآمدهم 

صقر قریش ٠‏ 

بيد أن هذه المحاولة لم تكن آخر محاولة من نوعها لعاهل 
الفرنجة » فإن السياسة الفرنجية لبشت بالرغم من هذه الصدمة 


۳۵ كك 


المؤلمة ترقب سير الأحداث في الاندلس » لتجد فيها ثغرة تتخذه ا 
وسيلة لتحقيق غاياتها » وقد سنحت بعد ذلك أكثر من فرصة 
اتنهزها شارلان للتدخل في شؤون اسبانية المسلمة » وغزو أراضيها 
۰ و لکنها باءت كلها بالفشل ٠‏ 

كان لكمين رو نسقال « باب الثشيزري » من الخطورة 
البالغة على الفرنجة ماله » فان الآثار الهائلة التى أحدثها تمزيق 
جيش شار لمان داخل مملكته » وفي سائر الأمم التي حكمها شارلمان, 
أو كانت له صلة بها » ولا سيما القبائل السکسونیبة(۱) »۰ أنزلت 
شارلمان من عليائه » وجعلت هيبته تنحدر سریعاً في تفوس القريب 
والبعيد » الصديق والعدو ۰۰ وبخاصة في تفوس القبائل 
السكسونية » فقامت شورات أضعفت شارلان ٠‏ 


* * 7 


× أهمية الكمين على المدى البعيد : 


002 


في انشودة رولان(۲) : Chanson de Roland‏ , التى جانبت 





٠ مواقف. حاسمة في تاريخ الاسلام » صفحة ۸۲ يتصرف‎ )١( 

(۲) کتبت ملحمة في القرن الحادي عشر اليلادي باسم « انشودة رولاند » » وهي 
من نوع الملاحم أو أغاني البطولة التي تدور حول الاعمال الكبيرة التي ارتبطت 
بشخصيات بارزة »> كتب هذه الملحمة الشاعر النورماني « تيرولد » ٠‏ وبعد أن تصف 
الملحمة المجتمع والتفكير الفرنسي صورت كيف انتهت حياة رولاند ٠‏ ولقد طغت عليها 
الصفة الاسطورية وتمجيد شارلمان ( دون سند من الواقع التاريخي ) ٠‏ ومن أخطائها 
التار يخية قولها : ان شارلمان مكث في اسبانية سبع سنوات لاخضاعها » وقولها : 
دانت لشارلان جميع اسبانية ماعدا سر قسطة !! 

ی ۳۳ 


الحقيقة كثيرآ » في معظم تفاصیلها وآحدائها ٠‏ وهنا بظهر جلياً 
تزوير التاريخ » فهزيمة شارلمان في ممر رونسقال بجبال البرانس 
هي الهزيمة الوحيدة في تاريخ شارلمان كما يدعون » ولكنها 
أسبلت عليه من ساطم المجد مالم تستطعه الاتتصارات الكثيرة » 
مغر الخيال القصصي الذي آضفی على حملته الحربية في وادي 

نهر الإبسرو » شمال مدينة برشلونة هالة من هالات الحروب 
الصليبية » ونسجت حول اسم قائده رولان الذي خر قتيلا في 
a‏ من أكاليل الشعر والاغاني 
محداً وبطولة وتخليداً ٠‏ 

٣‏ سیاسیاً : دد حلم شارلان في ازالة السيادة 
الاسلامية عن إسبانية » وتكوين امبراطورية على النسق الروماني» 
تعید ذکری تلك الامبراطورية المترامية الأطراف ۰ " 

۳ ب معنواً : اهمارت سمعة شارلمان عند اعدائه 
السكسونيين » وقويت روح المسلمين المعنوية » فقام المسلمون 
بغارة سريعة نخاطفة على أكوبتانيا عام ۷۸٠١‏ م » وسار صقر قريش 
نحو سرقسطة » وقبل وصوله اليها كان سليمان بن يقظان الكلبي 
« ابن الأعرابي  »‏ قد قتل على يد الحسين بن بحيى الأنصاري 
الذي اعتقد أن سليمان متهم في دينه وولائه » وأعلن الحسين 
خضوعه وطاعته وولاءه لصقر قرشی(۱) ۰ 


)١(‏ ولا خرج عليه بعد ذلك » انتهی آمره بالقتل » كما ورد في بعض الروایات» 
راجم « الشلمون في آوربة » 8 


۲۳۷ 


ومع اتتصار صقر قرش ورححان کفته » رأى » كما رأى 
شارلمان» آن‌من‌حسن السياسة» إقامةالعلاقا تالودية» بعدآن‌خبر کل 
منهما قوة خصمه وامکاناته » فلم يسع شارلان إلا أن بستجیب 
الى السلم مع صقر قریش(۲۱ » وآن يبعد عن تفسه ذلك الحلم 
الامبراطوري في فتح اسبانية » وتمت العاهدة والمسالمة » وبذلك 
يكون شا بلعل العا وا بت سای و اء 
ا LR‏ الأموي 


صقر فرش ٠‏ 


ی توفي صقر قريش سنة ۱۷۲ ه في شهر ربيع الأول » 
تشرین الأول « اکتوبر » ۷۸۸ م » فخلفه ابنه هشام « ۱۷۲ ب 
۰ ه / ۷۸۸ حوبا م » » الذي نجح خلال ولایته لماردة زمن 
آبه » في تقلیم آظفار الامارات السحبه في جلیقیه » ولبون » 
و نافار » إذ كان كثير الغزو لها" ۰ 

وتصمه المراجم بأنه شاب كفء متحمس للدين 4 و بمنزله 
عمر بن عبد العزيز في سيرته أثناء حكمه في الأندلس » فقد كان 
بعث بقوم من ثقاته الى الكور فيسآلون الناس عن سير عماله » 

(۱) في هذه الاثناء طلب صقر قريش ثعلبة بن عبيد من الفرنجة » فاطلقسراحه» 


وعاد الى الاندلس ۰ د راجم الكامل في التاريخ » ج : ٩‏ , ص : ۱۳ - ۰۱۶ ۰ 
(۲) نفح الطيب » ج : ۱ » ص : ۲۱۱ ۰ 


ست ۳۸ — 


ويخبرونه بحقائقها » فاذا انتهی اليه حیف من آحدهم آوقع به 
واسقطه وأنصف منه » ولم بستعمله بعد ٠‏ ولا وصفه زياد بن عبد 
الرحمن لالك بن أنس قال : نسأل الله تعالى أن بزین موسمنا 
بمثل هذا ۰ 

لقد سار هشام بنفسه الى جليقية لمحاربة ثوارها » فهز مهم 
وشتت شملهم ٠‏ وسير جيشاً بقيادة وزيره عبد الملك بن عبد 
الواحد بن مغيث الى قطالونيا » ودخل عبد الملك فرنسه عام 
۱۷۷ ه / ؟ولام » ووصل الى أربونة » وسار الى قرقشو نه » 
فانبرى اليه وليام دوق طولوشة » وعلی ضفاف نهر انبيو بين 
قرقشو نة وأربونة » كانت المعركة حيث انتصر السلمون ؛ وأصيب 
الفرنجة بخسائر فادحة ٠‏ وذكر صاحب « نفح الطيب » أن عبد 
الملك بن عبد الواحد وصل الى الزاوية الشمالية الغربية من فرنسة 
« أي الى أرض بریتانیه » ٠‏ 





, الو اطوط یرم | سلامية » 





جزم الي رالوس 


۴ قبرص » رودس ۰ كربت ء مالطة » 
قوصرة » سردینیا 2 کورسیکا » البليار » 
ص : 
كتب معاوية بن أبي سفيان ‏ والي الشام ‏ الى الخليفة 
الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه يستأذنه في غزو 
البحر آکثر من مرة » فأجابه عثمان الى ذلك » وكتب اليه : 
لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم » خيرهم » فمن اختار الغزو طائعاً 
فاحمله وأعنه » ففعل معاوية » واستعمل على البحر عبد الله بن قيس 
الفزاري(۱) ۰ 
واتجه الأسطول الاسلامي عام ۲۸ للهجرة نحو قبرص » 
وهي الجزيرة الهامة لوقعها في البحر التوسط » فهي المحطة 
البحرية الاستر انيجية للتجارة والملاحة ٠‏ كما أن موقعها هام لحماية 
فتوح المسلمين في بلاد الشام وافريقية ٠‏ 


٠ 58 : الكامل في التاريخ » ج : ۲ , ص‎ )١( 


لاج لد 


اتجه الاسطول الاسلامي من سواحل بلاد الشنام بقيادة 
آخر من مصر بقیادةعید الله بن سعد ٠‏ فا تتزعها المسلمون عام مه 
من البیز نطیین وامیر اطورهم ومد قنسطانس الثاني « "4١‏ ت 
۸ )۰ 

وقد صالح آهل قبرص المسلمين على : 

٠ ألا يقوموا بغزو المسلمين‎ ١ 

۲ ل وعلیهم أن يوذنوا المسلمين بسپر عدوهم من الروم ۰ 

۳ مع جزية قدرها سبعة آلاف دینار کل سنة ۰ 

4 - وآن بختار السلمون بطریق قبرص() 

قال جبير بن یر واا ع لرخي a‏ 
نه لاملا وم ول اک واه : فضرب منكبي بيده 
مره » بیا هي ام فاهرة قاهرة ناس لقم الملك » ذ ر كرا ادر 
لله فصاروا الى ماتری » فسلكط علیهم السباء » واذا سلط السباء 
على قوم فليس له فيهم حاجه ٠‏ 

لال بن ها تمن یه ار امن تیه ارط ست 
بطريرك لا يكون معاديا للمسلمين مع عدم التدخل في الشؤون الكنسبية ٠‏ « راجم : 
الايام الحاسمة في الحروب الصليبية » نسام العسلي » ص : ۲۹۲ ۰ ۰ 

(۲) واسمه عویمر . ٴ 

ب 2 وت 


وفيهذهالغزوة وت آم حر 1م10) لكان لافار 
تحقيقاً لنبوءة رسول الله سل ٠‏ وهي أنه : نام رسول الله مر ف 
بيتها » فاستيقظ وهو بضحك » وقال : عرض علي ناس من آمتي 
يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة » قالت آم حرام : 
با رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ٠‏ قال مَل : إنك منهم » ثم 
نام فاستيقظ وهو يضحك » فقالت آم حرام : با رسول الله » 
الأخضر كالملوك على الأسرة » قالت : با رسول الله » ادع الله أن 

وقد صحبها زوجها عبادة بن الصامت في غزو قبرص ؛ فلما 
جاز البحر بها ركبت دابة فصرعتها فقتلتها(۲) » ودفنت هناك » 

۱ س تهديم جدار الوهم عند المسلمين برکوب البحر » 
وبدء الصراع بين المسلمين والروم فيه ٠‏ 

٣‏ - تأمين حدود بلاد الشام ومصر بجعل قبرص قاعدة 
انذار متقدمه ۰ 

(۱) أم حرام بنت ملحان ۰۰ الانصارية الخزرجية » واسمها الرمیصاء 2 أو 
الغميصاء » وهي زوجة الصحابي الجليل عبادة بن الصامت ۰ وكان رسول الله مر 
يكرمها ويزورها في بيتها » ويقيل عندها » وأم حرام خالة أنس بن مالك ۰ 


« آسد الغابة » ج : ۷ » ص : ۳۲۱۷ . 
(۲) طبقات أبن سعد : ۲۱۸/۸ ۰ ومسند الامام احمد بن حنبل : ۲۳/١‏ ۰ 


د 


۳ - وجه الاسطول البيزنطي ثقله الى غرب البحر التوسط: 
حيث كانت الفتوحات الاسلامية لا تزال بعيدة عن الوصول الی. 
هتال*(۱) ۰ 


« وتبقى الظاهرة الاکثر أهمية في ننائج مع رکه قبرص + هي 
تطوير الاعمال البحرية بتنسیق تام مع الاعمال البربه » وتظهر 
متابعة الاستبلاء على جزر البحر الابيض التوسط ( صقلية ‏ 
كربت - البالیثار ) آنها كانت متوافقة مع التحرلك البري » فکانت 
الجزر هي هامش الحيطة البحري للدفاع عن الأقاليم التي يفتحها 
السلمون في المغرب الاسلامي(۲۳» ٠‏ 

تکررت الغزوات على قبرص فب الأعوام : ۱۳۰ 4 ۱۵۸ ء 
۸۶ ۰ ھ7 ۰ وقبيل البدء بالحركة الصليبية وجه ملك 
القسطنطينية « تقفور » آسطولا الى قبرص عام ٩۰0‏ م » فاحتلها 
فأصبحت سند بالغ الاهمية للصليبيين ٠‏ وبعد استرجاع بيت 
المقدس على يد صلاح الدين الأبوبي اتجه ريتشارد قلب الاسد 
الى قبرص » وجعلها قاعدة له عام : ۱۱۹۱ م » وفي عام : ۱۱۹۸ م 
أصبحت مملكة » وأصبح ملكها موجتها للمغول للقضاء على 
المسلمين » وأصبحت عام : ۱۲۵۸ م قاعدة للملك لويس التاسع عند 


غزوة مصراء 





)2و2 الايام الحاسمة في الحروب الصليبية » بسام العسلي » صفحة : ۲۹۶ ۰ 
(۲) المرجع السابق : صفحة : ۲۹۹ ٠‏ 
(f)‏ وهي الاعوام : ۰۷۸۷ ۰۷۷۵ ۸۰۷۷۹۰ م ٠‏ 


هه ات 


وف عام ۱۲۰۳ وحد ملك قبرص « هيو » قبرص وعکا التي 
معاقل الصليبيين في الشرق ۰ 

وف عام ۱۲۵۱ م حرر السلمون عكا » و اضحت قبرص بعدها 
مركز تهدید للشواطیء الاسلامية ۰ لذلك كان الملك الاشرف 
خليل ‏ محرر عکا - پنادي دوما : قبرص ۰۰ قبرص ۰۰ قبرص* 
غير أن تهديدات الغول آعاقته عن ننفيذ آهدافه ٠‏ 

ولا أخذ الشمانیون على عاتقهم حماية العالم الاسلامي » 
فتحوا قبرص عام ۱۵۷۳ م » ثم احتلها البريطانيون عام : ۰2۱۸۷۸ 
ثم أصبحت مستقلة عام : ۱۵۹6۵ مء 


* * * 
2 ىم ۰ 
ت رود 56 ٠٠١‏ 
قال البلاذري في « فتوح البلدان ٠»‏ : وكان معاوية بن 
أبى سفيان نغزي بر وبحرا » فبعث جنادة بن أبي أمية الأزدي الى 
رودس ( وجنادة أحد من روي عنه الحدیث » ولقي آبا بكر وعمر 
ومعاذ بن جبل » ومات في سنة ثمانين للهحرة ) ففتحها عنوة » 
وکانت غيضة في البحر » وآمره معاوية فأنزلها قوما من المسلمين» 
و کان ذلك في سنة ائنتین وخمسين ٠‏ 
(۱) فتوح البلدان ‏ ص : ۲۳۷ ۰ 


— ٤)۷ س‎ 


مات معاوية كتب يزيد الى جنادة يأمره بهدم الحصن والرجوع"۰ 
عام ۷۱۷ م » فتح رودس ثانية » وبعد فشل حصار القسطنطنه 
افلنت الحزيرة من بد المسلمين ١ ٠‏ 

وف مطلع القرن التاسع الميلادي حاول الخليفة السلم هارون 
الرشید فتح رودس ؛ ولکنها بقیت تابعة لبیزنطه حتی استولی 
علیها فرسان الاسبتارية الصلیبیون عام : ۱۳۰۸ م ۰ وخلال سيادق 
لفرسان الاسبتارية علیها جاءت محاولة للسلاطین الماليك في مصر 
زمن السلطان جتق ( ۸4۲ سا ۸0۷ ه / ۱۵۵۳-۱۵۳۸ م ٥)‏ 
انتزعها العشّما نیون عام ۱۵۲۲ م ۰ 


۷ * 03 
o9 5‏ 
2 وم ۰ بف ۰ 
م | 5 ۰ 
م۳ هه م تا 
في عام هه ه / ۰۷۳ م غزا جتتادة بن آبی أمية أقريطشس”») 
« كربت » ؛ ففتح أجزاء منها » وفي زمن الوليد بن عبد الملك 
(۱) كان معاوية يعاقب بين الناس فيها 2 وكان فيها مجاهد مقيما يقرىء الناس 
القرآن الکر یم »> وسار مجاهد مع جنادة بن أبي أمية سنة ٤‏ ىه وفتحا م أرواد » 


وأسكنها معاوية المسلمين . وأرواد جزيرة بالقرب من القسطنطينية > غير آروادالشام» 
(۲) راجع لضبط الشكل « معجم البلدان » ج : ۱ ۰ ص : ۲۳۱ , «أقربطش» ٠‏ 


سا هت 


فتحت اجزا آخری » وف زمن هارون الرشید تم فتح الجزء ء الا کیر 
منها بقيادة حميد بن معيوف الهمدانى ٠‏ ثم غزاها في خلافة المأمون 
أبو حفص عمر بن عیسی الأندلسي العروف بالاقربطشي -- 
حتى لم يعد فيها من الروم أحد ٠‏ 

فمن هو أبو حفص هذا ؟ وكيف وصل الى أقربطش ؟ وكيف 
تم له فتحها وحكمها ؟ 

جاء في تاريخ ابن خلدون20 : 


في زمن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل « ۱۸۰ - 
۹ ه / 0۸۲۳-۷۹۰ » » قامت ثورة في قرطبة سميت ثورة 
الربض ء وسببها انهماك الحكم في صدر حكمه في لذاته » فاجتمع 
أهل العلم والورع مثل بحيى بن يحيى الليثي ‏ الذي روى عن 
ال ماوت الوت الفقية وغرها مه قاروا بعد واوا 
بالربض الغربي من قرطبة » وذلك عام ۱٩۰‏ ه » فقاتلهم الحکم بن 
هشام فغلبهم وافترقوا » وهدم دورهم » ولحقوا اس من آرض 
العدوة « في الغرب » » ولحق قسم منهم بالاسكندرية » برئاسة 
أبي حفص عمر بن عيسى بن شعيب البلوطي”© ۰ وهو الذي 
اشتهر فيما بعد باسم الأقربطشى بطشي » وبلغ عدد هؤلاء المهاجرين الى 


۱۳۹۰۰ ابن خلدون » العير 19 ج : ۴»> ص‎ )١( 
۰ ۱۷۲ والكامل في التاريخ » ج : ه , ص : ۱۱۹ و‎ 
٠ نسبة الى أرض « البلوط » قرب قرطبة‎ )۲( 


که اسمن ات نعل غ ا 
على الاسكندرية » حيث كانت مصر كلها مضطربه يسبب الفتنة بين 
الأمين والمأمون ٠‏ 

ولا استقر الأمر فى بغداد للمأمون أرسل الى الاسكندرية 
عبد اه بن طاهر ) فعاصر 1 حفص والربضیین » فاستسلموا لعيد 
الله شربطة رحیلهم الى آقریطش ۲۱۰ ه / ۸۲۵ م » ولم بزل يمتح 
الحصون والبلاد » حتى لم ببق فيها أحد من الروم ٠‏ 

ثم وفد على الجزيرة تفر آخر من الاندلسيين وانضموا الى 
اخوانهم » ومن ثم أصبحت الجزيرة قاعدة للعمليات الحربية 
الاسلامية في بحر ابجة وشواطئه » واستطاع أبو حفص أن بروع 
شواطىء بيزنطة » وأشارت اليه المراجع البيزنطية باسم : 
« ۸۵09050 « تحر يفاً لاسم آخر له هو « أبو شا بس » ۰ 

اتخذ المسلمون في كربت قاعدة لهم عند موضع بلد قديم 
على خليج لادا قرب رأس « فراكس » » وحنفر" حوله خندق ؛ 
ثم عرف هذا الموضع كله « بالخندق » وفيه نشأت المدينة المعروفة 
باسم « كانديا » » وهي تحر يف لكلمة الخندق ۲ ۰ 

وف كربت آقام المسلمون دولة » أو إمارة إسلامية أسسها 
أبو حفص عمر البلوطي » ولا توف سنة ۲۵۰ ه 54 م » خلفه 
ابنه شعيب من بعده » ومن ثم حفيده عبد العزيز المعروف 
« بالغليظ » » وتوف هذا الأمير بالقسطنطينية » وخضع انه 
ابئماس للبيزنطيين [ وعم ۳۰۰ھ / ۹٣۱ ۹٦۰‏ م] ء۰ 


(۱). المسلمون في حوض البحر التوسط , دء مؤنس , ص : ۱۳۸/۱۳۷ ۰ 


سب © س 


بقي السلمون في آقربطش قرا وثلث القرن » لم تنقطع خلالها 
الحرب بينهم وبين بيزنطة » حتی وصلوا الى تراقيا وجزر 
السیکلادیز في بحر إبحة ٠‏ واتخذوا قواعد لهم في جزره » مثل 
جزيرة نیون قرب شبه جزيرة خالسيدس » وتحكموا في كثير من 
الجزر مثل : ناكوس وباتموس وباروس وايحينا وساموس » وذكر 
بعض آلو رخو آن آثینا ذانها کانت قاعدة للسلمین ۰ 

ولا كان مسلمو أقريطش « كربت » على تحالف وثیق مع 
مصر الاسلاميه فقد هاجمت سزنطة دمباط عام ۲۳۹ ه / ۸۵۳ م“ 
زمن ولابة عنبسة بن اسحاق على مصر من قبل الخليفة المتوكل 
العباسي » و نصوها وسوا آهلها وخربوها 6 ثم عادو | مسرعين » 
وتکررت غارة البیز نطیین عام ۲۵۵ ه / ۸۵۵ م في ولاية يزيد بن 
عبد الله ۲۵۲ ۲۵۳ ھ / ۸0٩‏ ۹۷م ۰ 


آما مدينة « الخندق » فقد ظلت مركز تهديد حقيقي للنفوذ 
البيزنطي في بحر ابجة » خصوصاً بعد فشل اسطول الامبراطور 
ليو السادس في رد هجوم السلمین على سالونيكا + وف زمن 
الامبراطور ميخائيل جهزت حملة بحرية كبيرة بقيادة أمير البحر 
« أوريفاس » » جاست خلال جزر بحر ابحة وطاردت البحارة 
المسلمين ؛ غير آنها ارتدت أمام هحمات بحارة آقرطش المسلمين ۰ 
وجهز الامبراطور تيوفيلوس حملة كبيرة آخری فمزقها السلمون 
ری من ن 


(۱) السلمون في آوربة › ض : ۵۵/05 ۰ 


E EE 


لبث السلمون في أقربطش « كربت » من عام ۸۲۵ م وحتی 
۱ م فارضين سيادتهم على جزر بحر ابحة وشمال المتوسط » 
حتى استعاد الجزيرة الامبراطور البيزنطي رومانوس الثاني سنة 
۰ اكوم ۰ 


% ا 


1 4 ا 0 ۱ - ۰ 

٠ مالطبة ,سناع مض ترط‎ ٤ 

م الفتح الكامل LU‏ عام ۸۱۵/۲۵۰ بت AV*‏ م 2 زمن 
أبى عبد الله محمد الأغلبى » وجاء فتحها مكملا لحصار صقلية ٠‏ 
وتأكد بعد فتح صقلية ومالطة سيطرة المسلمين التامة على المضايق» 
مسئینا شمال شرق صقلية والمضيق بين تونس وجنوب صقلية ٠‏ 
ولذلك فاننا نجد في اللغة الملطية أصول اللغة العربية » وسعد 
آهلها في ظل الحكم الاسلامي للتسامح واللين اللذين أظهرهما 
معتدلة حدا ٠‏ 


(۱) مالطة : أصل التسمية يونانية « ميليته » وتعني النحل , وحول مالطة عدة 
جزر هی : غوزو 020« وكومينو 010180 , وکومینوتو 00101201]0) 
وفلفولا 118018 . وكلها خضعت للسلمین » راجع : غزوات المرب 
لارسلان صفحة : ۲۸۶ ۰ والسلمون في أوربة صفحة : 1۷ وما بعدها ٠‏ 


65 سدم 


استردها النورمانديون بعد استردادهم لصقلية غير أنه سمح 
للمسلمين الاقامة فيها الى سنة ۱۲۵ م » وصارت فيما بين سنة 
۳۰ م وسنة ۱۷۹۸ م مركزا لفرسان ماریوحنا الذين طردهم 
العثمانيون من رودس سنه ۱۵۲۳ » فانتقلو ا الى مالطة » وأنشأوا 
أسطولا عظيماً » كانوا بلاقون به أساطيل المسلمين ٠‏ ولا كان يؤتى 
الوق من تاش الى :الى ماه )شید قسه الما يون 
الاستلاء عليها سنة ۱۵۰۵ م » ولكنهم لم يتمكنوا منها » وحاولوا 
ذلك مرة آخری ف أيام السلطان محمد الرابع(۱) ۰ 


و احتل نالیون الحزيرة سنه ۱۷۹۸ م2 ثم احتلها الا نکلیز 
عام ۱۸۰۰ م » وهي الیوم دولة مستقلة ٠‏ 


لو ع يت 
2 كس نز ٠‏ 
ه_2قفوصره 9 
موسى بن نصير على افريقية » وذلك عام : هم ه / /اءلاام » ثم 
غزاها حبيب بن أبى عبيدة الفهري زمن ولابة عبيد الله بن الحجاب 
لافريقية والمغرب » وذلك حوالی عام ۱۱۸ ه / ۸۷۳۹ ۰ وكان 





)0۱ تاريخ غزوات العرب لارسلان ء صفحة : 585 »ء وقد اعتمد الامير أرسلان 
على مؤلف أحمد قارس الشدياق ‏ الذي أقام أربعة عشر عاما في مالطة ‏ وكتابه يحذل 
اسم : « الواسطة في معرفة أحوال مالطة » ٠‏ 


نب :ست 


الفتح النهائي على بد عبد الرحمن بن حبیب الفهري حفید عقبة بن 
نافع سنه ۱۳۰ ه / ۷6۸ م ۰ 

و اتخد الأغالبة جزبرة قوصرة'١2‏ قاعدة لفتح صقلية » وأقاموا 
بها مرکزا للحمام الزاجل « حمام الرسائل » » ونقلوا اليها بعض 
4 ه / ۸۱۰۹۱ ۰ 


% % عد 

2 ۾ م ل 7 

1 سرد سبه و رسد : 
آول غزو ٍسلامي لسردينية « أو سردانية » كان عام 4۲ ه 
/ ۰ م أيام موسى بن نصير » وتم الفتح الجز ني لهده الجزيرة 
عام ۲۲۷ ه / 5 م زمن الخليفة الأموي عبد الرحمن بن الحکم» 


ابطالیه وجنوب فرنسة ٠‏ 


وف عام جسم ه / ٩۳6‏ م قامت غزوة من الهدية في شمال 





(۱) قوصرة 0055۲4 وتعني باليو نانية السلةأو السفط » وربما كانتمشتقة 
من الفينيقية القديمة قيصرة تصغير قصرة ۰ وهي تقع في منتصف الطریق بين صقلية 
وساحل افريقية الشمالي » فهي تبعد ٠١‏ ميلا عن صقلية و4۰ ميلا عن افريقية . 

(۲) السلمون في أوربة . ص : 55 وما بعدها ٠‏ ۱ 


عع فاتك 


افريقية » حبث ابحر أسطول اسلامى بقيادة يعقوب بن اسحاق 3 
هاجم سردينية وجنوا واه ةا لعن نم » ولم يستقر سىتقر المسلمون 
فى سردينية سیب تفرق الكلمة بين أموبى الأندلس وأدارسة 
المغرب » وأغالية تونس ۰ ۱ 

والفتح الحقيقي لسردينية ‏ وهي التابعة لفرنجة فرنسة ‏ 
كان في ربيع الأول ٤۰٦‏ ه / آب « أغسطس » ۱۰۱۵ م ؛ على 
بد مجاهد العامري » الذي كان بهدف الى الفتح والاستقرار » 
لا الغزو والغنائم فحسب ٠‏ 

واقترن الفتح الاسلامي لسرذينية بفتح كورسيكة » التي 
فتحت عام ۱۹۱ ه / ۸۸۰۰ فأصبحت قاعدة للعمليات اللحرية 
لغزو الشواطیء الابطالیه ٠‏ 

آرسل شارلان عام ۸٩‏ م قوات بحرية لطرد السلمین من 
کورسیکا » ولکن قائد اسطوله هادومر ‏ کونت جنوا ‏ قتل » 
فأرسل اسطولا آخر شادة « رخارت » فاحرج موقف السلمین 
في الجزیرة۱۳) ٠‏ 

خضعت كورسيكة وسردينية لسيادة الفاطميين عام ۱۰۰۳ه» 
ثم غزا مجاهد العامري سردينية عام ۱۰۱۵ م ٠‏ غير أنه اضطر الى 
الانسحاب منها سنة ٠١٠١‏ م » بسبب الحلف بين جنوا وبيزا الذي 


انهى الحكم الاسلامي للجزيرة ٠‏ 


سس 88 ده 


o EET 
2 ۹ فقد انسحب السلمون عن کورسكة 4 وسردشة‎ 


% لد مد 
0 
۸ج زرا لار « ميورقة » مينورقة » بابسة » : 


ارتبط تاريخ هذه الجزر بتاريخ وأحداث الأندلس لقربها من 
شواطئها » فهي « الجزاثر الشرقية » لوقوعها شرق الأندلس . 

وأول من غزاها موسی بن نصير عندما آرسل ابنه عبد الله 
فغزا ميورقة ؛ وتكرر غزوها بعد ذلك » ومنها أيام الحكم پن‌هشام 
الأموي الأندلسي سنه ۱۸۲ ه / | ۷۹۸ فاستعان أهلها شارلان؛ 
الذي نجح في ابعاد المسلمين عنها لفترة طويلة ء 

وف زمن الحكم بن هشام قامت أيضا حملة عام ۰ ها/ 
ی پیب أهلها عهدا مع المسلمين » ثم نقضوه 

سنه ۲۳6 ه فآرسل عبد الرحمن الثاني : بن الحكم ( 
۸ ه / ۸۲۱- ۸۵۲ م ) أسطولاء مكوناً 0 
تجح في اخضاعهم ؛ وفي ذلك بقول ابن عذاري في بيانه الغری(۲) 
« ولي سنة ۲۳۵ ه » آمر الأمير بتوجیه العساکر الى آهل جزيرة 





(۱) السلمون في اوربة » صفحة : ۷١‏ . 
(۲) البیان المغرب ۰۰ ج : ۲ » ص : ۰.۱۳۲ 


ست ٩‏ 0 ند 


ميورقة لنكاءتهم واذلالهم ومجاهدتهم لنقضهم العهد و اضرارهم 
بمن مر عليهم من مراكب المسلمين » فغزتهم ثلاثمائة مركب » فصنع 
الله للمسلمين جميلا وأظفرهم بهم وفتحوا أكثر جزاثرهم » ٠‏ 

وق عام ۲۸۰ هد / ٩۰۳‏ م آرسل الخليية الاموي الاندلتي 
عبد الله بن محمد“ أسطولا بقيادة عصام الخولاني » وعینه حاكما 
على جزر البليار » ففتح ميورقة ومينورقة » وبقيت بابسة بيد 
حاکمها « جويزا » » وبقيت الجزر تحكم باسم بني أمية حتى 
سقوط قرطبة عام ٤۲٣‏ ه / ۱۰۳۱ ۰.۵ 

ولا قامت دول الطوائف في الأندلس » استقل أبو الحسين 
مجاهد بن عبد الله العامري7؟ « بدانية » بشرق الأندلس » فانطلق 
منها باسطول قوي عام 4۰۵ ه / ١١١54‏ ۱۰۱۵ م٥‏ وفتح جزر 
البليار الثلاث » وأعلن استقلاله بها عام 4۳۱ ه / 0۱۰۲۲ » وولى 
عليها عبد الله ابن أخيه » ثم خلفه الأغلب مولى مجاهد » وفي 
خلال حكم الأغلب مات مجاهد سنة ٤۳١‏ ه / ه6١٠‏ » فخلفه 
ابنه علي الملقب باقبال الدولة۳ الذي كان يقيم « بدانية » ٠‏ 


۱ ° م(‎ AIT ۸۸۷ / ® ۲۰۰۰۲۷۵ ( )۱( 

(۲) كان رقيقا في بلاط المنصور بن آبي عامر في قرطبة » اشتهر مجاهد بالشجاعة 
والمغامرة وسعة الثقافة في العلوم الدينية والادبية » وبقضل مواهبه استقل بدانية وجعلها 
قاعدة للفتح والغزو » حتى صار أسطورة عجيبة في تاريخ العلاقات الاسلامية الايطالية 
بعد أن غدت دانية نقطة وثوب على جزر البليار وسردينية » وكان ذكر اسمه يلقي 
الرعب في قلوب الاوربيين النصارى » ويعرف في كتب الاوربيين باسم : 10/11[61 
او 14115661115 . ۱ 

« راجم السلمون في أوربة > ص : ۷٤‏ : عن ابن خلدون ج : 5 . ص : ۱۱۶ ۰ 
الروض العطار ص : ۷۰ ۰ آرسلان غزوات العرب ص : ۲۰۲ ۰ ۰ ۱ 

(۲) ان خلدون › ج : ۶ > ص : ۱۹۶ ۰ 

بت 6۷ بت 


وكان الاغلب كثير الفزو في البحر » فاستآذن علا في ذلك 
فأذن له » وقبل أن يغادر الاغلب البلیار عين صهره سلیمان بن 
مشکیان نائباً عنه » فطل بحکمها خمس سنين حتی وفاته ؛ فولی 
علي مکانه مبشرا اللقب بناصر الدولة » وخلال حکم مبشر على 
میورقه سقطت دانية في بد الفتدر بن هود صاحب سرقسطة من 
ملوك الطوالف(۱) ۰ 

وتعرض مبشر لاطماع کونت برشلونة الفرنجي الطاغية 
وهو « رامون برتحارو الثالث » اذ تحالف هذا الکونت مسح 
بيزا ء وهاجم البليار واستولى على جزيرة بابسه» ثم حاصر ميورقة؛ 
فاستنجد مبشر بعلي بن بوسف بن تاشفين صاحب المغرب » فلم 
يستطع ابن تاشفين انجاده الا بعد سقوط ميورقة في بد صاحب 
برشلونة عام +.ه ه / 1١١4‏ م ؛ وتوفي مبشر في ذلك العام ٠‏ 

غير أن المرابطين نجحوا في استخلاص الجزيرة من بد صاحب 
برشلونة وحكموها سنة ٠۰۹‏ ه / ١١15‏ م » وظلوا بها حتى سنة 
۱ه / ۱۲۱6 م ۰ ثم حكمها من بعدهم الموحدون من عام 
۱ ھ الى ۰۲۷ ه ( ۱۱۲۵ - ۱۲۲۹ م) ۰ وف عام ۰۳۷ ه / 
۹ م فتح جاکومو الاول صاحب آرغونة » هذه الجزر وآخرج 
منها المسلمين نهاا(۲) ۰ 


Xk K* # 





(۱) المسلمون في آوربة . ص : ٠ ۱۸١‏ 
(۲) السلمون في أوربة . ص : ۱۹۷ ۰ عن : صبح الاعشی » ج : ه » ص : 
3 — ۲۵۷ .۰ 
2 راجع صفحة ۸٩‏ حيث مصور جزر البليار ٠‏ 
بت 0۸ بت 


ذکرت صقلية والهوى 
فان كنت آخرجت من جنة 
فاني أحدث أخبارهما 
« این حمديس » 

إن الوقع الاستراتيجي لجزيرة صقلشكة » جعل منها آهم 
جزر البحر المتوسط » فهي صلة الوصل بين شمال افريقية مسن 
ناحية » وبين ابطالية من ناحية ثانية ٠‏ 

ولهدا الموة قع الهام » آثر عظیم كبير تحا ريا وحضار با » فقد 
سهل الاتصال بالشعوب ذوات الحضارة على شواطىء التوسط 
تلد القديم ١‏ » فلا عحصب ادن إذا شت ص قله 
« درة جزر البحر اكتوسط » ٠‏ 

وف عام ۳۹ هر / ام زمن الخليفة الراشدي الثالث 
عثمان بن عفان» وعندما كان معاو به بن أبي سفيان واليآ على الشام» 
بدأ الغزو الاسلامي لجزيرة صقايكة » حين وجه ابن آبي سفيان 





(۱) راجم معجم البلدان . ج : ۲ , ص : 1۱7 ٠‏ 
وفتوح البلدان . ص : ۲۳۷ , طبعة عام : ۱۹۰۹ ۰ 


۵4 


معاوية بن حدیج الكندي » على رأس آسطول من مئتى سفینه » 
انطلقت من شواطىء سورية » وتابع عبد الله بن قيس الفزاري قيادة 
هذا الأسطول » فوصل صقا ّيكة » فغنم وعاد ۱ ٠‏ 

واستمر الغزو الاسلامى لجزيرة صقلية » وكان مسلمو 
افريقية # بحكم موقعها الجغرافي ‏ هم الذين تولوا آمره » وكان 

ب عباس بن أخيل من رجال موسى بن نصير ٠‏ 

ومحمد بن يزيد الأنصاری' والى افريقية ( ٩۷‏ - ۵۹۹ 
۲ الام ) ۰ 

وأيام أبي جعفر المنصور قام عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري27؟ ‏ والی افريقية ‏ بغزوها عام ( ۱۳۵ ه / ؟هلام )۰ 

)١(‏ أصاب عبد اله بن قيس أصناما من ذهب وفضة مطلية بالجواهر » ولا بعث 
بها الى معاوية بن آبي سفيان والي الشام حينئذ ۰ وجهها الى البصرة , لتحمل الى 
بسلامة المسلمين من هذه الغزوة ٠‏ 

(۲) محمد بن يزيد القرشي بالولاء » أمير افريقية » أرسله سلیمان بن عبد الملك 
من الشام سنة ٩۷‏ ه واليا عليها : وكانت الاندلس تابعة لها » وعزله الخليفة 
عمر بن عبد العزیز سنة ۹٩‏ ه ۰ ( راجم النجوم الزاهرة ۲۳۵/۱ و ۲:۵ - والکامل 
في التاريخ ۲۸۵۸/۵ - واین خلدون ۱۸۸/۶) ۰ 

(۲) عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري » أمير من 
الشجعان الدهاة » كان مع أبيه بافريقية : ولا قتل أبوه سنة ۱۲۲ هاء سار الی. 
الاندلس وحاول اقتحامها فلم يفلح : فعاد الى تونس . قبايعه أهلها سنة ۱۲۰ هاء 
فسار بهم الى القيروان » فملكها » وغزا تلمسان وصقلية وسردينية : قتل غيلة في قصره 
بالقروان سنة ۱۳۷ ها ۰ و الاعلام , ج : 5 , ص : ۰۷۲ ۰ 


تسه 


وتکرر الغزو أيضا عام : ( ۱۵5 ه / ۵۷۱۳ ۰ 

وكان للأغالية س حكام افريقية ‏ النصيب الأكبر » والجهد 
الأهم » في فتح صقلية » واكمال فتحها ٠‏ 

فمن هؤلاء الأغالبة ؟ 

و بدأ تفوذ بني رستم يزداد في المغرب الأوسط »> مما أقلق 
العباسيين على سلطانهم في افريقية » وبخاصة عندما بدأ يتزعزع 
ویهتز » بعد وفاة الوالي العباسي القدير يزيد بن حاتم الهلبي 
سنه ۱۷۰ هھ ۰ 

وف وسط هذه الأحداث » ظهر ابر اهیم بن الاغلب(۲۳ » الذى 
استطاع أن يعيد للعباسيين سلطانهم على شمال افريقية ٠‏ فطلب 
اليه السكان أن يطلب من الخليفة العباسي هارون الرشيد الولاية 
عليهم » فكتب ابراهيم الى الرشيد في ذلك » على أن يدفع اليه 
بحمل هو من افريقية الى بغداد أربعين ألفا » وبعد ان استشار 
الرشيد أصحابه » کتب اليه عهداً تولابه افر دقة مدى الحباة » 
ووراثية في أولاده » على أن تولی الخليفة العباسى في بغداد 
اعتماد الولاة واحداً بعد الآخر ۰ 

ضبط ابراهيم الولابة » وسكنت البلاد » وابتنئى مدنة 

٠ البيان المغرب . ج : ۰۱ ص : ۵ و۷۷‎ )١( 


(۲) ابراهيم بن الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة بن سوادة التميمي ( ۱۶۰ - 
7ھ / ۷9۷ - ۸۸۱۲) ۰ 


ا 


« العباسية » قرب القیرو ان » وانتقل الیها » وسرعان ما ازدهرت 
وظهرت فیها الب‌اني الشاهقة » والوان من النشاط العلمي 
و الاقتصادي(۱) 3 

وتدکر المراجع ان ابراهیم كان على علم بالادب والفقه كما 
کان قناع وخا شاعا + قول ابن عدار ف ماه لت 
« لم يل افريقية أحسن سيرة » ولا أحسن سياسة » ولا آرآف 
برعية » ولا أوفى بعهد » ولا أرعى لحرمة منه(۲۳) ۰ 

وهكذا ء٠‏ أسس ابراهيم بن الأغلب إمارة الأغالبة » التي 
تعاقب عليها آحد عشر أميرً9'؟ من عام : ۱۸6 ه/ ۸۰۰ م » وحتى : 
٩‏ ه / ۹۰۹ م » حين وصل الفاطميون الى السلطة ء 

لقد حقق الأغالبة نحاحاً رائعآ في الداخل والخارج » ففي 
الداخل كمل انتقال افريقية الى المحيط الاسلامى » واطرحت الى 
الأبد بقايا الدين المسيحي » كما تم انتشار اللغة العربة بها مكان 
اللغة اللاتينية » واللغات المحلية » التى كانت منتشرة قبل الأغالبة» 

« واستطاع الأغالبة أيضا أن بقضوا على الفتن والقلاقل في 
ربوع إفردقية» وأن بعيدوا الى البلادالامن والاطمئنان» وتم يعهد 
الأغالية امتزاج واسع بين العرب وبين السكان الأصلبين سیب 
المصاهرة ونشر الثقافة العربية والاسلامية ٠‏ 


۰۱۹۲ : مروج الذهب . ج : ۲ . ص : ۲۱۸ , وابن خلدون : ج : 5 , ص‎ )١( 
۰۲۱ : وراجم الاعلام . ج : ۱ ۰ ص‎ , ٩۲ : البيان المغرب » ج : ۰۱ ص‎ )۲( 
٠ (؟) راجم جدول الاغالبة في نهاية الکتاب‎ 


س ٣‏ سد 


ومما پنسب الى الاغالبة أنهم آدخلوا الى الشمال الافريقي 
فنون العمارة التي كانت معروفة في دمشق و بغداد و القاهرة ندال 
وقد أنشأوا مديئة رقادة التي خلدها أبن هانیء ف شعره فما 
بعد 6 كما .شيدوا بالمدن النى كانت موجودة كتو نس والقيروان 
وطرابلس كثيراً من المباني التي لا تزال آثارها باقية » واهتم 
الأغالبة بالطرق والبريد والمواصلات.» وف ظلهم ظهر كثير من 
العلماء و الباحثین والفنانين ٠‏ 
وآصحوا مرکز قوة هائلة بالشمال الافريقى 
والبحر المتوسط2 » قول Stanley Lane Poole‏ (۲) 
« إن الاغالبة لم ينالوا فقط سلطانا وطيدا في البر » بل شمل سلطانهم 
البحر الابيض التوسط أيضا ء فكانوا سادته وا مسيطرين على الملاحة 
فيه » وكانت لهم بحرية قوية ألقت الرعب في سواحل فرناسة وايطالية 
و کورسیکا ٠ e‏ 

6 4 * 


عفد ابر اهیم الاغلبی(۳) هدنة ومعاهدة مع حاکم صقلبه 
الخاضع للامبر اطو رنه البيزنطية » وهو البطریق « قنسطنطين » > 
مدتها عشر سنوات ؛ ولم بطل آمر العاهدة هذه » سیب مخالفه 

(۱) موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية » دء آحمد شلبي 2 ط 
۵ ج : 5 , ص : ۲۸۰ ۰ 

Muh. Dynasties pp. 36/37 : المرجع السابق عن‎ )۲( 


(۲) من : ۱۹۷-۱۸۶ ه › ۰۸۱۲-۸۰۰ 
شه ۱۳ عند 


ونقض الس يز نطيين الصقليين لأهم بنودها ¿ آلا وهو رد الأسرى 
المسلدين الى دبارهم ۰ ۱ 


بقول‌الدکتور « مارتینو ماریو مورینو »فی‌کتابه«السلمونتي 
صقلية » عن آسد بن الفرات : « وفنگد حجج التسسکین بحرمة 
العهود اتهامه الصقلبین بعدم رد تعض الأسرى المسلمين خلافا 
امود ا ١‏ ار ل ل ا ا 
السيحي فلا تید دون اذا وم“ ن‌آهل الاسلام» وبين لهم ضعف دفاع 
اك و بالاية القرآنية التي ا هنا 
کار ا رااان اج 
الأعلون: الّهمعکم وان بتر کم ۲۲ ۷> [محسد| ۳۷ ۰ کان‌هدا القول 
فصل الخطاب» فقر القر ار علی‌مهاجبه صقلیه : وطلب‌الشیخ بآ 
آسد بن الفرات ‏ شرف التقلد بقيادة المحاهدين : خوفاً منه 
أن ن بکتفي غيره بك نکد رة العنائم والسایا » فتبقی هذه الحرب عقيمة 

كر اندر ويه لابق ونيا + زدادة الله الى طلبه نزولا على رغبه 
ا م 

وقول « مارتينو » مرفوض قطعاً » لأ ن کتب التاریخ لم : نسحل 
تنعشراً لأسير مسلم واحد في صقلية ٠‏ 

هذا ۰۰ وما عرف عن المسلمين تنص ر* حساعی مطلقاً . الا 





)١(‏ الآية صحيحة : « فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الاعلون . وان معکم 
وان يت ركم أعمالكم » ۰ ( محمد : ۴١‏ ) ۰ 
69 راجم السلمون في صقلية »> ص : ۹۸ ٠‏ 
سب ۱6 سد 


تقض البطريق قنسطنطين عهده مع الأغالبة » فارسل الأغالية 
عام ۱۹۷ ه / ۸۱۲ م أسطولا هاجم بعض الحزر التابعة لصقلية » 
وأرسل الامبراطور البيزنطي ميخائيل الأول [ ۸۱۱ - ۸۱۳ ] 
أسطولا بقيادة جريجوري ء انضمت إليه عمارة بحرية من المدن 
الابطالية الساحلية مثل : جایتا وآمالقی » غوران السلمین استطاعوا 
أن پهزموا الأسطول البيزنطي وغنموا بعض سفنه قرب جزيرة 
« لیندوشه » ۰ ۱ 


فانتصروا على الاسطول الاسلامی » مما آدی الى تحدید الهدنة 
مرة أخرى » ولكن أمدها لم يطل » فقد آرسل زيادة الله الأغلبى 


ثالث حكام الأغالبة في افریقبة۱) - آسطولا لفتح صقلية بقيادة 
ابن عمه » فلم يفلح في فتحها » ولكنه استطاع أن برد الأسرى 
المسلمين ٠‏ 

وف سنة ۸۲۵ م » قام في صقلية مغامر اسمه : «أوفيميوس» 
5 :؛: وتلقڭە المر اجم العربية « فيمي ¢( > وخرج 
علی جريجوري حاکم صقلية ابيزبلي » ( وفيمي هذا کان ادير 


)1( ۲۰۱ - ۲۲۳ ها / ۸۳۸۰-۸۱۷ م۰ 

(۲) تقول الروایات الاوروبية ان سبب لجوء فيمي : اما لان الوالي العام لصقلية 
قد. خطف منه مخطوبته + أو لان فيمي هام بحب راهبة حسناء واختطفها من دیرها » 
فقضی الامبراطور میخائیل الثاني بجدع انفه عقابا له على جرمه » ففر الى بلدة 
سر قوسة وثار في عصبته وأنصاره على حاکم الحز برة البیز نطي » ووقعت في الجزيرة 
حرب آهلية لم یثبت فیها فيمي , وأخرج من سرقوسة ۰ ففر الى افريقية واستغاث 
بأميرها ٠‏ « راجع مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام , ص : ۰۸۸ ۰ 

« وسرقوسة » هي « سبراکوزا » راجع الصور ٠‏ 

سس هكد فتح صقلية (0) 





البحر في الأسطول البيزنطي الرابط في صقلية » علم أن الامبراطور 
ميخائيل الثاني ( ۰-۸۲۰ ۸۲۹ م ) قد آمر بالقبض عليه وقتله ٠‏ 
فثار على حاكم صقلية وقتله » و نكب نفسه حاكما على صقلية عام 
۵ ¢ وف عام م حاءت قوة دز نطبة بقيادة قنسطنطين للقضاء 
علی الثاثر » غبر آن الثاثر فیمی تمکن من القضاء علی هذه القوة 
وقتل قتسطنطین » وجاءت قوة جديدة نقيادة آرمینی » الذي 
سماة العرب « بلاظة ۲ » فانتصر » وهرب فيمي الى افريقية > 
زلا ال السامن: يعجرا .وق الفروان:طلت:مستاعدة 
زيادة الله بن الأغلب + 

أرسل زدادة الله بن الأغلب حملة بقيادة أسد بن الفرات لفتح 
صقلية ٠‏ فمن هو سد بن الفرات ؟ 





۰ ۱۸۷ : الكامل في التاريخ » ج : ه , ص‎ )١( 


ا اه 


۴ الفقيه الجاهد » قاضي القروان » 
تلمیذ مالك بن انس ۰ 

أبو عبد الله » آسد بن الفرات بن سنان(۱) » نشا بتونس 

وفیها قرأ وکتب » وأخذ في حفظ الشرآن الكريم 6 واستکمل 

دراسته فیها على بد على بن زياد العبسي » وهو بقول في ذلك : 
العلم عليه » ٠‏ 

رحل الى الشرق في طلب الحديث سنه ۱۷۲ ه » وف الحجاز 

قابل امام دار الهجرة مالك بن آنس » الذي كان شيخاً شارف على 

الثمانين » تحيط به هالة من الجد العلمي » فأمضى ابن الفرات 

فترة من الزمن غير قصيرة يجلس الى مالك ويشهد حلقاته » ويكتب 

عنه » ويتحدث اليه » فيتشرب في خلال ذلك من روحه ومذهبه ٠‏ 





(۱) قيل : ولد بحران ء أو بنجران ورحل آبوه الى القيروان في جيش محمد بن 
الاشعث الخزاعي , فاخذه معه وهو طفل فنشا بها » ثم بتونش > أما في الاحاطة في 
أخبار غرناطة ( ص : ۶۳۱/۸۳۰ , ط 1903 ) فجاء : أنه أندلسي من اقليم غرناطة ۰ 
ولد عام ۱۲ ه أو ۷۵۹ م : وتوفي عام ۲۱۳ ه أو ۸۲۸ م ٠‏ ( راجع الاعلام » ج : ۰۱ 
ص : ۲۹۰ , ومقال ده الحاجري في « العربي » العدد : ۵6 , صفحة : ٠ه‏ » وكتابنا : 
من ضيع القرآن ؟ صفحة : ١373‏ ومابعدها ) ٠‏ 


ست ۲۱۷ سس 


ما رآه ابن الفرات في الحجاز » حفز تطلعه العلمي » وآثار 
رغبته ف أن يمضي الى العراق » قبل عودته الى افريقية » وفي 
العراق وجد في آبي عبد الله محمد.بن الحسن الشيباني من ع العناية 
ES‏ و 
ومضى به نحو غايته ۰ 

و هکذا ۰ قدر لابن الفرات » أن بدرس المذهبين الكبيرين 
السائدين في العالم الاسلامى إذ ذاك » مذهب آهل الحدث في 
المدينة المنورة » ومذهب آهل الرأي في بغداد ٠‏ 

وني طريق عودته الى القيروان » قابل في مصر أكمة الفقه من 
و ی و ی العم » شدیدالورع تافذ البصيرةء 
ابن الفرات في العراق » فرأى في ابن القاسم صورة مالك » جذبته 
ابن أنس قد مات » فهذا مالك بن أنس » ۰ 

اتتحت هذه الصلة الوثيقة بين آسد بن الشرات واستاذه 
ابن القاسم آثرا من الآثار الخالدة في تاريخ المذهب الالكي » وهو 
ذلك الكتاب الذي تلقاه عنه » وحمله معه الى القيروان » وننسب 
اليه فسمى « الأسدية » ۰ 

اتخذ ابن الفرات القيروان مقراً له بعد عودته » فأقبل الناس 


س۸ س 


پتلسون حصيلة الرحلة العلمية الطويلة ٠‏ فكان بجلس اليه اتباع. 
مذهب مالك » وأصحاب الذهب العراقي » فيأخذ في عرض مذهب 
أبي حنيفة » وشرح آقوال العراقبین » فاذا فرغ منها صاح صائح 
من جانب الجلس : « آوقد المصباح الثاني با آبا عبد الله » » فيأخذ 
ف ايراد مذهب مالك وشرح آقوال آهل المدينة » فكان هذا نهجاً 
جدیداً في دراسة الفقه القارن » انسعت دراسته في القيرؤان ۰ 

غرف قدره » وقدر ما حمل في فکره » وقدر تبحثره في 
الفقه » على بن حمید وزير الامير زيادة الله الأغلبي » فولاه زيادة 
الله بدافع من ابن حميد منصب القضاء » الى جانب آبي محرز 
الکتانی » و کان من الطبیعی أن تنشاً عن مشاركة الرجلین في 
القضاء » خلافات ومشادات ومخاصمة » ولكنها كانت خصومة في. 
الرأي » لا تتجاوز حدودها » فقد كان بعصمهما من ذلك دين يكف 
الرجلين » ومروءة ترتفع بهما عن سفاسف الامور » فلا ستحل 
أحدهما من صاحبه مانهاه الله عنه ٠‏ 

وف عام ۲۱۲ ه / ۸۲۷ م » وجد ابن الفرات في نفسه رغبة 
تسيطر عليه » يتقرب بها الى الله » لاعزاز دينه » وجهاد آعدائه » 
فرفض الأمير الأغلبي » ولكنه آلح في التماس تحقيق رغبته » وكان 
يقول ‏ وقد تجاوز السبعين من عمره ‏ 

« وجدوني رخيصا فلم بقبلوني » وقد أصابوا من يجري لهم 
مراكبهم من النوتية » فما احوجها الى من يجريها لهم بالكتاب والسنة»* 

إنه بريد أن الحرب ليست آمرآً ماديا فحسب » بل آمر روحي 


مس ۱4 تب 


أيضاً » شد العزائم » وشير التفوس وشوفها الى الحهاد » مسا 
يسمى اليوم « التوجيه العنوي » في الجيوش ۰ 

ويستجيب الأمير زيادة الله الأغلبي له » ويوليه قيادة 
أسطول صقلية » لكن ابن الفرات ما أراد الامسارة ؛ 
۹ آراد الحماد حنداً عاديا » فقال لزئادة الله : 
« أصلح الله الامبر ! من بعد القضاء والنظر في حلال الله تعالی وحرامه » 
تعزلني وتوليني الامارة » ۰ لقد رآی ابن الفرات النظر في حلال الله 
وحرامه فوق الامارة» و آسمی‌منها؛ و آعلی منهامرتبة» فقالز دادةاله: 
« إني لم آعزلك عن القضاء » بل وليتك الامارة » وابقیت لك اسم 
القضاء » فانت قاض أمير » ۰ 

وعند الوداع في میناء « سوسة » وقف الشیعون من‌العلماء 
والوجوه » ورجال الدولة » وعامة الناس » فکان مشهداً آثار نفس 
ابن الفرات » فوقف في الناس وقال : 

« لا إله الا الله وحده لا شريك له » والله با معشر الناس 
ما ولی لى أب ولا جد ولاية قط » وما رأى آحد من سلقی مثل 
هذا قط » وما رامت فا ترون الا بالأقلام » فاجهدوا آنفسک » 
وآتعبوا أبداتكم في طلب العلم وتدوينه » وكاثروا عليه » واصبروا 
على شدته » فانكم تنالوا به الدنيا والآخرة » ٠‏ 

وانطلق ابن الفرات بتسعمائة فارس وعشرة آلاف راجل غير 


Ye‏ سد 


د « لا حاجة لنا الى الانتصار 
بالكفار » ۰ 
ابن الفرات ٠‏ 

وصلت الحملة بعد مسير خمسة أيام من « سوسة » الى 
صقلية » ونزلت في مدينة « مازارا » في ۱۷ حزيران « بونية » عام 
۷ ۲۱۲ هاء وانهزم « بلاطة » ومن معه من البیز نطیین أمام 
آسد بن الفرات » وهرب الى مدينة « نا » » التي عرفت باسم 
. مدينة قصریانة(۱» ( آوکسترو جوفاني فیما بعد ) » ومنها هرب 
الى « قلورية » في جنوبي ابطالية حيث قتل بعدها » وفتح المسلمون 
عدة حصون من الحزبرة ووصلوا الى قلعة « الکرات » » وقد 
اجتمع بها خلق كثير » فخادعوا ابن الفرات في المراودة على الصلح 
و آداء الجزية » حتى استعدوا للحصار » ثم امتنعواإعليه فحاصرهم» 
وس" السرابا ى کل احية » واستمر ق فتواعه » وحاصر 
« سر قوسه» أو « سبراکوزا» » وجاءت امدادات من افردقية» 
وجاءت سرابا الحاهدین من الاندلس على آسطول آندلسي» ورفض 
اين الفرات الاستعانة بالروم البيزنطيين الذین اجتمعوا بقيادة 





(۱) معجم البلدان » ج : ۳ » ص : 1۱۷ ۰ 
ا۷ت 


« فيمى » لمعاونته في القتال » فأمر ابن الفرات فیمی وأصحابه ان 
يعتزلوهم وقال : « لا حاجة لنا الى الانتصار بالكفار » ۰ 


واستطاع ابن المرات دحر حامية بالرمو ( بترم ) : عام 
۳ ه / ۸۲۸ م » وزحف البیزنطیون الى المسلمين وهم يحاصرون 
سرقوسة » واشتد حصار المسلمين لسرقوسة برأ وبحراً » وأصيب 
عدد كير من المسلمين » وهلك عدد آخر » واشتد القتال عندما 
بدي حسن التدير » وصدق الایمان » وقوة الار ادة ۰۰ ولكن 
آضر الجو ع بالناس » ومات ابن الفرات متأثرا بجر اجه 4 ودفن 
بمدينة « قصريانة » ۰ 

خلف ابن الفرات في القيادة محمد بن أبي الجواري » وجاء 
أسطول بيزنطي بقيادة « ثیودوتس » » الذي عينه الامیراطور(۲) 
وحصن مدينة جرجنت » وحاصروا قصريانة مرة آخری(۳) ٠‏ 

وفشل ثبودوتس ف مهمته » فقد هزمه السلمون » كما هزموا 
الا و لمساعدة ا 

(۱) راجم الرجم السابق » والکامل في التاریخ » ج : ه » ص : ۱۸۷ ۰ وابن 
خلدون « العبر » , ج : ۴ , ص : ۱۹۵ ۰ 

(۲) وهو الامبراطور البیز نطي ثيوفلس : ( ۸۱۹ ۸٤۴‏ م ) 3 

(۲) كان فيمي خلال هذه الاحداث مع السلمین » غير أن مواطنا من قصريانة قام 


له وحیاه باعتباره امبراطورا , ثم اغتاله . . 
(5) من مدينة « البندقية » فینیسیا حالیا ٠‏ 


بت ۷۲ مب 


ولا توفي محمد بن أبى الجواري ولی بعده زهير بن‌عوف۱)» 
ضاق الأمر بالمسلمين الى أن وصل مدد من افريقية » واسطول من 
الأندلس من ثلاثمائة مركب بقيادة « الأصبغ 06 » فانتصر 
المسلمون على ثيودوتس وقتلوه » ومات « الأصبغ ۲ بطاعون 
انتشر في ذلك الوقت ۰ 

نجحت القوات الاسلامية بقيادة ابراهيم بن عبد الله بن 
الأغلب في فتح بالرمو « بلترم » » عاصمة الجزيرة عام ۲۱۸ ه / 
۱ م وساعدها على ذلك انشغال الامبراطور ثيوفلس بحروبه في 
شرق بلاده ٠‏ 

استسلمت بالرمو بشرط أن ترك قاد حاميتها وأسرته » وتم 
٠‏ ذلك في شهر أبلول « سبتمبر » من عام ۸۸۳۱ » وصارت بالرمو 
عاصمة المسلمين » غير أن الخلافات التى وقعت بين المسلمين 
الأندلسيين » والمسلمين الافريقيين » قد آخرت اتمام فتح الجزيرة» 

وف عام ۵ هر / AFA‏ م أرسل أبو عقال الأغلب امدادا 
جدیداً من افريقية » ففتح حصن البلوط « آبلاطینو » » وقرلون » 
وسوترا » مما اضطر الامیراطور شوفلس الى طلب الساعدة من 
الفرنحة » وأمده البنادقة بأسطول دمره الاسطول الاسلامي ف 


۰ ۱۹۵ : ابن خلدون » ج : ۲ ء ص‎ )١( 

(۲) في « تاريخ غزوات العرب » بحث عن مغازي العرب في آوربة وجزاثر البحر 
التوسط بقلم الاستاذ عبد العزیز الثعاليي » ذکر فيه ان الاصیغ معروف باسسم 
« فرفلوس » » راجم صفحة : ۲۹۲ وما بعدها من المرجع المذكور ٠‏ 


س ۳ب 


مياه ( تارانت ) جنوبي ابطالية » ویمکن القول انه في عام ۸:۰ م 
كان المسلمون قد فتحوا ثلث الحزيرة تقر م ۰ 

وف الفترة مابين ۸4۵-۸6۲ م فتح المسلمون كالتا جيروني 
ومسينا » وجاء في « الكامل في التاريخ » : « وف سنة ۲۳۲ ه 
حاصر الفضل بن جعفر مدينة مسيني « مسينا » فأخبر الفضل أن 
أهل مسيني كاتبوا البطريق الذي بصقلية لينصرهم » فأجابهم وقا 
لهم : إن العلامة عند وصولي أن توقد النار ثلاث ليال على الجبل 
الفلاني » فإذا رأيتم ذلك ؛ ففي اليوم الرابع أصل اليكم » فنجتمع 
آنا وأت تنم على المسلنين بغتة » فأرسل الفضل من أوقد النار على 
ل ث ليال » ولما رأى أهل مسيني النار آخذوا في 
أمرهم » وأعد الفضل ما ينبغي أن يستعد به » وكمن الكمناء » وأمر 
الذين بحاصرون المدينة أن ينهزموا الى جهة الكمين » فاذا خرج 
أهلها عليهم قابلوهم » فاذا جاوزوا الكمين عاد المسلمون عليهم » 
وخرج الكمين من خلفهم » ووضعوا فيصم السيف » فلم بنج متهم 
إلا القليل » فسألوا الأمان عن أنفسهم وآموالهم لیسلموا المدينة » 
فأجا بهم المسلمون الى ذلك » وأمنوهم فسلموا المدينة » وفيها أي 
في سنة ۲۳۲ ه ‏ أقام المسلمون بمدينة طارنت من أرض اتكبردة 
وسکنوها )(۲) ۰ 

وفي عام ۸4۷ م » فتح المسلمون ليونتيني » وعام ۸6۸ م 
فتحوا راجوزة بفضل شجاعة القائد السلم الفضل بن جعفر ٠‏ 





(۱) عن « السلمون في آوربة » بتصرف : صفحة : 1۳/7۲ ۰ 
(۲) الکامل في التاریخ » ج : ه » ص : ۲۰۸ ۰ 


سد لاست 


ویعتر العباس د بق الفضل بق جعفر [ ۸۲۱-۸۵۱ ۶] الفاتح 
الحقيقى لجزيرة صقلية » فقد خلف آناه في قيادة القوات الاسلامية 
بها » كما خلف أبا عقال الأغلب ي حكم الجزيرة بعد وفاته » وذلك 
باتتخاب القادة المسلمين بالجزيرة له لكفايته » وهذا استثناء وحيد 
في حكم صقلية » إذ كان الأغالبة في افريقية بخشون استقلال آحد 
الحكام بصقلية ؛ مما جعلهم یحرصون على أن يكون الحاكم من 
أسرتهم ۰ ووافق الأمير محمد الأغلبي في افريقية على ما تم بصقلية 
فآن العباس » فارسل العباس كن الفضل القوات ا الى 
مختلف جهات صقلية » و کان بقود آغلبها بنفسه » فاستانف الهجوم 
على « إنا » عأم ۸۰۲ م » واتجه :الى الساحل الشرقي عام ۸۵۳ م » 
وغزا قطانیا ونوتو وراجوزة التي كان البیزنطیون قد استردوها 
من المسلمين » وحاصر بوتترا خمسة شهور حتی سلمت ؛ وف 
عام ۸۵٩‏ م فتح خمسة حصون » وهاجم عام ۸۰۷ م تورمينا 
وسرقوسة « سيراكوزا » »وی ۲5 ( نایر ) ۸۵۹ م استسلمت 
مدينة قصريانة وفتح قلعتها التي ظلت تقاوم ثلاثين سنة » وابتنى 
كما ا 

جاء في الكامل في التاریخ(۳) : « فتح قصريانة عام ها ) 
وهی المدينة التى بها دار الملك بصقلية » وكان الملك قبلها سكن 
سرقوسة » فلما ملك السلمون بعض الجزيرة نقل دار اللك الى 





(۱) المسلمون في اوربة » بتصرف » صفحة : 1۳ ٠‏ 
(۲) صفحة ۲۹۰ , « الکامل في التاریخ » وراجم ابن خلدون « العبر » ج : ۲ » 
ص : ۱۹۵ ۰ 


بت ۷۵ بت 


قصريانة لحصانتها ٠‏ وسبب فتحها أن العباس سار في جیوش 
ل الى مدينة قصر بانة ووت 6 وسير ا 


ع ا و لو م 
الب رت ا E‏ سس 
العباس د شتله » فقال : استبقني ولك عندي نصيحة » قال : 
وما هي ؟ قال « الرجل » ا د 
القوم في هذا الشتاء » وهذه الثلوج آمنون من قصدكم اليهم 

ا ار 1 
الدينة + فانتتخب العباس آلفی فارس آنجادا آبطالا » وسار الی آن 
قاربها » وكمن هناك مستتزا » وسير عمه رباحا في شجعانهم » 
فساروا مستخفین في الليل والرومي معهم مقید بين بدي رباح » 
فآ راهم الوضع الذي ينبغى أن يملك منه » فنصبوا السلاليم » 
في باقى العسکر فدخلوا المدينة » وصلوا الصبح .بوم الخميس 
منتصف شوال » وبنى فيها في الحال مسحدا» ونصب فيه منبرا 
بطريقآً من القسطنطينية في ثلثمائة شلندي + وعسكر كثير الى 





(۱) نوع من كبار السفن المسطحة . وهي معدة للبضائم اصلا « ده حسين 
مؤنس » المسلمون في البحر الابیض » ص ۰۱۱۰ ۰ 
(۲) كان الامبراطور ميخائيل الثالث الملقب بالسكير ( 2455 ۸۱۷ ) والوصي 
عليه بدراس ٠‏ 
س ٣۷س‏ 


سرقوسه » فخرج اليهم العباس من المدينة » ولقي الروم » وقاتلهم 
شلندي(۲۱ » ۰ 

وهكذا فشلت جهود «بدراس» الوصي على العرش البیز نطي 
زمن الامبراطور ميخائيل الثالث « السکیر » آخر سلالة الاسرة 
العمورية » فقد قضی العباس على الاسطول الضخم الذي آرسله 

تلا سقوط قصريانة » سقوط سرقوسة في بد السلمین في ۲۱ 
آذار « مارس » ۸۷۸ م » بعد حصار دام تسعة شهور » وکان 
سقوطها كارثة کبری لبيزنطة وسیاستها الحربية ؛ فقد انهارت 
الحهود الحبارة التى بذلتها خلال سنوات طوئلة لاعادة النفوذ 
ابيزنطي على ساحل البحر الادورياني ۰ 

وسقطت مدینه«تاورومنیوم) ٠‏ »ف آول آب (اغسطس)۰۲٩م»‏ 
بفضل شجاعة ابراهيم الأغلبي » وهذه المدينة هي آخر معقل 
ديز نطى في صقلية » وسقوطها أضحت صقلية كلها خاضعةللسيادة 
الاسلامية » باستثناء بعض القرى الصغيرة » قليلة الأهمية التى 


(۱) توفي العباس في ۲ جمادى الاخرة ۲۷ ه ۱۵ آب ( اغسطس ) ۸۸۲ م » 
ودفن في « غمران قرقنة » ۰ ونبشه الروم وأحرقوا جثته » كانت ولايته احدی عشرة 
سنة » داوم على الجهاد شتاء وصیفا ۰ بقول ابن خلدون : وذل الروم بصقلية من 
يومئذ » أي من يوم ولایته « العبر » ج : ۲ ء ص : ۰۲۰۲ ۰ 

(۲) سقطت سرقوسة في ۱۶ رمضان ۲۸۶ ه على ید جعفر بن محمد بعد حصارها 
برا وبحرا » وهزم جعفر اسطولا رومیا جاء لنجدتها وظفر بأربع قطم بحرية منه ۰ 
راجم : « الکامل » ج :53 ص ٩:‏ ۰ 


مت ۷۷ سب 


بقیت خاضعه لبيزنطة » مثل : دنونا » وروتا في شرقي الجزيرة ؛ 
وحتی هذه الأخيرة سقطت في بد السلمین عام ٩:۵‏ م ودمر 
المسلمون القوة البيزنطية التى وصلت بقيادة مانويل لمساعدتها ٠‏ 

ساد السلمون E‏ أنحاء الحزبرة تقر ا ف مطلع القرن 
العاشر اليلادي » الا أن الانقسامات التی وقعت بين القبائل العربية 
الشترکة ف الفتح من جهة » وبين العرب والبربر من جهة ثانية » 
اضطرت ابراهيم الثاني الأغلبي الى القدوم بنفسه الی‌صقلية لتهدثه 
الأحوال » و تدعیم السبادة الاسلامبة فیها » ولکن موته الفجائي 
عام ۷ ها 7 وم آدی الى بعث الانقسامات » وإثارة الأحقاد 
من جديد » وكان ذلك مدعاة للضعف الاسلامي في صقلية » وتلك 
هي الافة الكامنة الدائمة التي أفقدت السبادة الاسلامية صفة 
الدوام والبقاء الى أجل أطول في بعض البلاد التي فتحوها ٠‏ ومن 
تتائج هذه المحنة اضطرار مسلمي صقلية الى قبول معاهدة مع 
بيز نطه » تنازلوا فيها عن مدينة « تاورومنيوم » فترة من الزمن ثم 
استعادو ها ف عام ۹1° م۹ ۰ 

حکم الفاطمیون الجزيرة بعد الأغالبة منذ ۲۵۷ ه » وآبرمت 
هدنه دائمة بين الحانبين الاسلامي و البیز نطي 6 وممثل الحانب 
الاسلامي وقتئذ كان « الخليفة » أبا تميم معد المعز لدين الله 
الفاطمي(۲) » وممثل البیزنطین الامبراطور العاصر نقفور(؟) ۰ 





(۱) المسلمون في آوربة . ص : ۵ + 
(۲) من : هھ / ٩٥۳‏ م »الى : ۲۱۵ ه / ٩۹۷‏ م ٠‏ 
(۲) من : ۹۱۴ م » وحتی : ۹۱۹ م ۰ 


۷/۸ 


ثم حل في صقلیه الولاة « الکلبیون » من سنة ۳۳۹ ه » 
وحتى 5م: ها ۱۰۵۹۰ 5 4 حن اغتصب الحز برة النورما ندون 


% *% +% 


كانت حضارة المسلمين عند فتح صقلية في آوج عظمتها » 
فانسابت اليها خلال قرنين من الزمن آلوان الثقافة والمدنية من العالم 
الاسلامى ٠‏ 

لقد قامت في جزيرة صقلية دولة اسلامية » ازدهرت ف ظلها 
حضارة رائعة في الجزيرة » وغدت حديقة بانعة تزهو بعلومها 
وتجارتها وصناعتها » حتی اذا أدرك المسلمين الوهن"» وحل بينهم 
التفکك » توالت حملات النورمان الفرنج على الحزبرة » حتی 
تمکن الدوق روجر أو « رجار » النورماني من استعادتها » وانتهت 
بذلك دولة الاسلام في صقلية كما بنتهي الحلم السعید ۰ 


إن صقلية تعتبر بحق مركزاً هاما من مراکز نقل الفکر 
الاسلامی الى الغرب » فقد كانت في العصور الوسطی مركز اشعاع 
جاء في دائرة العارف « لاروس۲ » : ان صقلية مدينة 


(۱) بدأ الاحتلال النورماني سنة ۱۰۷۲ م » واستمر حتی سنة ۱۰۹۰ م۰ 
(۲) الجلد : ۱۶ ء ص : 1۷۹ ۰ راجم : « موسوعة التاريخ الاسلامي » ج : 
۶ » ص : ۲۸۲ ۰ 
۷۹ 


للعرب بأسمى ما عرفته من تقدم زراعي » فالقطن وقصب السکر 
والفستق وغیرها » لم تعرفه الجزيرة الا بعد دخول السلمین إليهاء 

یا هی بح الذكي ان اتیب (# الاتلافة ا 
اوت ف الازدهار حينا من الدهر بعد احتلال النورما ندین(۱) 
لها » فقد قدر النورمان توق المسلمين الحضاري » فاثروا 
الانتفاع بعلوم المسلمين ومعارفهم وصناعتهم ٠‏ ولذا فقد سمحوا 
ببقاء جالية اسلامية في صقلية » تعيش في غل النورمأن آمنة متمتمة 


كينا دعا الدوق روجر « رجار » الثاني ابن فاتح الحزيرة 
النورماندي »> رهطا من العلماء المسلمين من الصقلیین المحليين » 
ومن افريقية والاندلس للعمل في بلاطه » وكان في مقدمة هؤلاء 
العلامة الحغراقی أبو عبد الله محمد بن عبد الله الادرسى السبتى» 
الذي دعاه الدوق وأغدق عليه رعايته » وعهد اليه بأن يعمل كرة 
أرضية من الفضة الخالصة » ترسم عليها الاقاليم المعروفة آنذاك » 
فقام العلامة المسلم دمهمته على آکمل وحه » فکافاه الدوق عليها 
أعظم مكافأة ٠.‏ 

(۱) النورمان : 011118105 اسبم محرف من لفظ الشماليين : 
0 الذين استقروا منذ ٩۱۱‏ م بوادي السين » واشتقت البلاد 


التي استقروا بها اسم نورماندیا منهم » « راجع تاریخ آوربة في العصور الوسطی 
فشر  »‏ : ۲ )ص : ۱۲۷ » ۰ 


لمعم 


جغرافية بصف فیها أحوال بلاد الارض وصورها و بحارهاوجیالها 
وخواصها » ویذکر آحوال آهلها » فوضم الادرسي موسوعته 
الحغر افیه الشهيرة » التى خلدت اسه » وهی : « نزهة الشتاق فى 
اختراق الأفاق » » التي انتمی من كتاءتها في أوائل عام ۱۱۵6 م 
قبيل وفاة الدوق بقليل ‏ ويعتبر « نزهة الشتاق » أعظم مؤلف 
كان د المعو ا 

كما احتفظ روجر بنظام الادارة الاسلامي » واستعان ف 
ادارة شوون الدولة بالوظفین المسلمين » بحيث كان بلاطه ف 
« بلرم » شرقیا اکتر منه غربیا » وبقیت ضقلبة نحو قرن مسن 
سي و د ال 
نصرانية » آسندت فعا بعض الوظائف العلیا ال امسلمین ۰ 


سنة احتلالهم بالرمو « بلرم » » كانت تحمل الشهادة الاسلامية 
کامله(۳) > و الا الكرمة : « هو الذي أرسل رسو له بالهدی و ودين 
الحق لبظهره على الدین كله > ولو کره المشركون » » [ الصف : 
۵ ۰ وكانت التوارد بخ عند النورمان تعتمد على السنة الهجربه ٠‏ 
ولا غرابة أن نحد عشرات الفردات العربية على لسان أهل ‏ 
(۱) راجع « مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » ص : ۹۱/۹۰ ۰ و ( موسوعة 
التار یخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ) للدكتور أحمد شلبي » ی :£ » ص : ۰۲۸۲ 


الاسواق الافر بقية السلمة ٠‏ 


امب فتح صقلية (3) 


صقلية حتی بو منا ها » مثل : 


ديوان Douane‏ خزانه Gaséna‏ 
دفتر « المعربة » : Defetari‏ حرارة Carara‏ 
الر حبة Rahba‏ نلان Filano‏ 
الربع « أي ربع خسارة 0 
القنطار » " : Rubbo‏ حربري Careri‏ 
(ابطالمة » Secca‏ 2 

۳ شبكية : Sciabbica‏ 
الرطل « في ۲ ۱ 
الا بطا لبة » Ratolo‏ بو صبع Tarsia‏ 
القنطار Cantar‏ | الردن : Raddéna‏ 
البطيخ : Pastecca‏ الجابية « حيث 

5 بجبی الماء » Gebbia‏ 
الثار نج : Naranzu‏ 

الزعرورة «نبات»: ,۸22۵10۲9 

۱ Noria الناعورة‎ 
Galiggi » الحدول‎ 


وذکر ابن جبير في « رحلته » أن للمسلمین مساجدهم ف 


مسسنا 4 والأسواق المختصة بهم ف الأرباض كثيرة 5 وسائر 


المسلمين بضاعها و جميع قراها(۲) ۰ 





)0( راجع « شمس العرب تسطع على الغرب » لز بغر بد هونكة » و « المسلمون 
في صقلية » ص : ۰ ۸ ° 


(۲) 2 رحله ابن حير » تشر دار التراث - بروت »> ص : ۲ ۰ 


— AY — 


ثم ذكر أن الملك غليام كان له شأن عجیب ف حسن السپرة 
واستعمال المسلمين » وکلهم أو اكثرهم كاتم اسانه متسسك 
دشر بعة الاسلام > وهو كثير الثقة بالمسلمين » وساكن اليهم ف 
أحواله والمهم من أشغاله » فهم آهل دولته » وعلیهم يلوح روق 

وكان بظهر زينته كملوك المسلمين تماما » ومن عجيب أمره 
أنه يقرأ ويكتب بالعربية » وعلامته # كما ذكر احد المختصين 
بخدمه _ : «الحمد لته حق حمده». وکانت علامة أيه 
( الحمد شه شکر؟ لانعمه(۱))) ٠‏ 

ثم ذکر ابن جبير : « ومن آعجب ما حدثنا به خديمه الدکور 
وهو بحيى بن فتيان الطركاز ء وهو يطرز بالذهب في طراز الملك > 
أن الافرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسلمة » تعيدها 
الجواري المذكورات مسلمة » وهن على تكتم من ملكهن ف ذلك 
كله » ولهن ف فعل الخير آمور عجيبة » وأعلمنا أنه كان في هذه 
الجزيرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا المشرك » ورسا لحقتهم دهشه 
عند روته » فكان بقول لهم : ليذكر كل آحد منكم معبوده ومن 
بدين به » تسكينا لهم ٠‏ 

وقال عن بلرم : « التي هي حضرة صقلية » ؛ للمسلمين 
بهذه المدينة رسم باق من الابمان يعمرون أكثر مساجدهم » 
وتو اناه أدان مفو عدم ولي ماش درن ل 
في أحكامهه > ۰ 

(۱) رحلة این جبير »> ص : 551 ۰ 


(۲) رحلة أبن جبير ‏ ص : ۲۷۲ ۰ 
مت ۳۲ بت 


«وزي النصرانیات في هذه الدينة زي النساء السلمات() »۰ 

آخرج فرید ریت 30 انسلمین e‏ ۱۳:۵۹ ۳ 
اتا اور I‏ ري يي 0 
فلا غرو اذن ان بوجد کتاب بالعريية عنوانه « السائل الصقلية »: 
وهي المسائل التي وجهها فربدر يك الى السلاطین السلمینو الاجوبة 
مواضیع مثل : 

E‏ العلم الالمی و ما المقصود منه و ما مقدمانه الضروردة 
ان كانت له مقدمات ٠‏ 

۳- القولات آي کی هي ؟ وكيف تصرف بها في آجناس 
العلوم حتی نتم عددها ( وعددها عشر ) وهل يمكن ان تکون آقل 
أو أكثر وما البرهان على ذلك ؟ 

۳۳ ققة إل 5 

© هت أبن خالف اسکندر الافرودسي" ارسطوطالیس 
الحکيم(۳) ۰ 

وهکدا كان لهذا اللك فضل كير في نشر الثقافة الاسلامة 
في آوربة » فقد استیقن فربدريك أن العلوم والاداب تأبى التميز 





(۱) رحلة ابن جيير , ص : ۲۷۶ . 
(۲) المسلمون في صقلية » صفحة ٠:‏ . 
4م 


بالمكان » وترنو الى التلاقي و التعارف و التهادي في حرم لا تدوسه 
رجل أي متعصب » وبهذه الروح ساعد مدرسه سالر نو Salerno‏ 
الطبية المذيعة الناشرة للطب العربى » كما آید جامعة بولونية 
8 مركز تدرس الفقه اومان > وأسس جامعة نابولى 
Napoli‏ مناره العلم جنوب ابطالية ۰ 1 : 
وهکذا نحد من نتائج الفتح الاسلامي لصقلية أن فرضت 
الثقافة الاسلامية نفسها على النورماندین ولا » وعلی آوربة ان 
وان شعاعا من ذلك النور العظیم اتخذ سبیله الى أوربة خلال القرن 
الثالك عشر اليلادي » لا عن طريق اللاتين أو البيزنظيين ۰۰ بل 
عن طريق السلمین آصحاب الأندلس وصقلیه الاسلاميتين ۰ 


صسيرككوزا 





حیسم 


+ لقد كان الاثر الحضاري اي الناطق 
التي وصل البها السلمون هم عوامل وعناصر 
اليقظة الاوربية الحديثة المعاصرة ٠‏ 


عرضنا آهم أخبار المسلمين في البحر اشوسط » حين كانت 
غزواتهم فيه انهاکاً لقوى أعدائهم في القسطنطينية وف آوربة » كما 
ساعدت هذه الغزوات على افتداء أسرى المسلمين بطريق الادلة 
بمن بأسرون من أعدائهم في غزواتهم » فاأدت هذه الغزوات خدمات 
جليلة للقوات النظامية الاسلامية وحکوماتها . 

وسيادة المسلمين على حوض التوسط دليل على بدء 
اضمحلال الدولة البيزنطية وضعف حكومة القسطنطينية التىرعت 
واهتمت بمظاهر الترف وتشیید القصور والمعايد الفخمة » وفضلت 
ذلك على تحصين أطراف دولنها(۱) ۰ 

وبلاحظ المؤرخ أيضاً أن ميول الشعوب التي حکمتما 
القسطنطينية » كانت عاملا هاما في تسهيل فتوح المسلمين » فقد 
بلغ عسف وجور حكومة القسطنطينية شأوا عظيماً » حتى أن هذه 





٠ وما بعدها‎ ٩۷ : راجع د مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » > ص‎ )١( 


س۸٦‎ 


الشعوب لم تر في حكم السلمین غضاضة » بل رأث في المسلمين 
منقذأ لها في آغلب الاحيان » ولنا دليل على ذلك في فتح صقلية » 
التي انضم قسم من آهلها الى المسلمين في محاربة البیزنطیین ٠‏ 

هذا وقد وصل المسلمون الى ثغور ايطاليا » وحاصم, وارومة 
عاصمة النصرانية » وجنوة » والبندقية » ففي عام 0 
ف عهد أبى العباس محمد بن الأغلب أمير أفريقية » وق ولابة 
محاذاة الشاطىء الاإيطالى الغربى » ورست عند مصب نهر 
التيبر » حيث تقع رومة » وفيها يومئذ البابا سرجيوس الثاني » 
القباصرة » فارتاع الا با 6 » و اهتز الشعب الرومانى فرقا ورعا 
وبادر الامبراطور لويس الثاني ملك الفرنج واللومبارد با رشان 
حملة من جنده تاه المسلفين وجه ت تعور نابولي وأمالفي 
وجایتا حملة بحرية لطاردتهم » وقدمت في ذلك الحين سفن مسلمة 
أخرى لنشند. أزر الحملة » على أن الذي آنقد الدینه الخالدة من 
الحصار بعد أن قاتلوا جند الامبراطور وسفن الثغور الايطالية 
قتالا رائعا » غرقت فيه بعض سفنهم » وعادوا الى الجنوب مثقلين 
بالغناثم والاسرى سنة ۲۵۸۵۰ » ۰ 


و هده الحملة جعلت لبون الرابع خلف سرجيوس حصن 





)۱ مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام »> ص : 6٠١‏ . 


ب AY‏ سب 


رومة » ویدخل آحیاء‌ها في حمى الاسوار » وأغلق مصب نهر 

وفي عام ۲۵۰ ه / 0۸۷۰ أيام محمد بن آحمد بن الاغلب 
رست حملة اسلامية آخری عند مصب نهر التيبر » واستطاعت هذه 
الحملة أن ترد اسطولا ایطالیا سارع الى الدفاع عن رومة » على 
الرغم من بعض الخسائر في سفن المسلمين » بيد أن هذه الخسارة 
الجزئية لم ترد المسلمين عن حصارهم » فلبثوا بهددون المدينة حتى 
اضطر البابا بوحنا الثامن خلف البابا ليون أن بغاوضهم علی‌الجلاء» 
مه 
Fraxinetum‏ » قاعدة انطلاق نحو الشمال والشرق » سبطروا 
الو : ۴0 وجالوا في جميع انحاء سوسرا » حتی وصلوا 
دير سان غال Saint — Gall:‏ قرب بحيرة کونستانس ٠‏ 

واعترف ملك ابطاليا « هيو » سسادة المسلمين على منطقه 
الألب » وبما انها واقعة بين فرنسة وايطاليا وسوسرا » وفيها ممر 

وبعد أن سقطت قلعة فراكسنيتيوم الاسلامية بيد المتحمسين 


امم 


للروح الصلييية حوالي عام ٩۷۵‏ م لم بعد للسلمین تواجد في 


المتلکات الاسلامية الاخبرة في فرنسة وشمالی ايطالية وسوسرا» 
وكات مثسولة برعاية الخليفة في قرطبة ۰ 

وليس من الصادفة مطلقآ آن تبدا آوربة بنهضتها العلمية 
ويقظتها الفكرية » فقد ترك لهم السلمون تراثا حضارياً رائعآ ٠‏ حيث 
كان لهذا الاثر الحضاري في المناطق التي وصل إليها المسلمون أهم 
عوامل وعناصر اليقظة الاوربية الحديثة المعاصرة ٠‏ 





مصور الجزائر الشرقية ( جزر البليار ) 


` A 


جزل لی او شط 





۱ - ابراهیم ( الأول) جمادى الآخرة سنة ۱۸6 ه 
۲ أبو العباس عبد الله ( الأول ) صفر سنة ۷ هر 
م« أبو محمد زبادة الله (الأول) ذو الحجة سنة ‏ ۲۰۱ ه 
أبو عقال الأغلب » السعدي ۱6 رجب سنة ‏ ۲۲۳ ه 
o‏ 


او العباس محمد ( الأول ) ربیع الثاني سنة ۹ هر 
٦‏ أبو ابراهيم احمد ۲ المحرم سنة ۲۳ هھ 
۷ - أبو محمد زيادة الله ( الثاني ) ۳ ذي القعدة سنة ۲٤۹‏ ه 
۸ آبو عبد الله ( آبو الغرانیق) ۰ ذي القعدة سنة ۲۵۰ ه 


محمد ( الثاني ) 

٩‏ ل أبو اسحق ابراهيم الثاني +جمادىالاولىسنة ۲٠۱‏ هم 

٠‏ او العباس عبد الله شعبان سنة ۰ ها 
( الثاني ) محمد 

١‏ أبو مضر زيادة الله ( الثالث ) رمضان سنة ۰ هر 


۳ جمادی الاخرةسنة۲۵۹‎ ٥ 





(2۴) عن معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي لزامباور ص١٠٠‏ 
مطبعة جامعة فؤاد الاول : ۱۹۵۱ , أخرجه : ده زكي ,محمد حسن : وحسن أحمد 
محمود € 


ا۹س 


2 2 و ۳ 
الأذالةولاةصقلية 


سنه 
آسد بن الفرات « قاضي القبروان » ۲ هر 
محمد بن آبي الجواري ۳ هر 
زهير بن عون « فتح بلرم : ۲۱۳ ه » ۶ هر 
آبو فخر محمد بن عبد الله بن.ابراهیم بن الاغلب ۷ در 
أبو الأغلب ابر اهیم بن عبد الله رمضان ۲۲۰ ه 
العباس بن الفضل بن يعقوب بن فرارة 
« فتح قصریانه : ۲66 ه » ۳۹ هر 


خفاجة بن سفيان ۷ ها 
محمد بن خفاحه رجب ۲۵۵ هھ 
آحمد بن يعقوب رج 
جعفر بن محمد ین خفاجه 8A‏ 
الحسين بن رباح ik‏ 
الحسن بن العباس ۹ ه 


٩۲‏ ست 


محمد بن الفضلى ماه 


الحسين بن أحمد حول سنة : ۲۷۰ اه 
ا وسيم بن ا یی ۱ ه 
محمد بن عمر بن عبد الله حول سنه : ۲۷۳ هھ 
أحمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب ۷۶6 ه 
محمد بن الفضلي « للمرة الثانية » ۷۸ هد 


أبو العباس عبد الله بن ابراهيم (الثاني) الأغلبي ۲۰ رمضان ۲۸۷ ه 
أبو منصور زبادة الله 4 هر 


محمد السيراقوزي ( السرقوسي ) ١١‏ جمادی الاخرة ۲۵۰ ه 


% لد لد 


ثم حل الولاة الفاطمیون » من ذي الحجة سنة ۲۹۷ ه »> 
وحتى سنة ۳۲۹ ه » وكان أولهم 2 الحسن بن احمد بن آبي 
خنزير » » وآخرهم « عتطاف الأزدي » ٠‏ 
ثم حل في صقلية الولاة الكلبيون » من سنة ۳۳۰ ه » 
وحتى 4۸4 ه » وكان أولهم « الحسن بن علي بن آبي الحسين 
الكلبي » » وآخرهم الحسن بن الصمصام بن بوسف ٠‏ 
% يح فت 


۳ات 


ب عم باب الشسيزدي « ممر رونسفال > 
الفرنجة قبيل باب الشيزري 
التامرون 
اسبانية السلمة وشارلان 
اللعركة 
انتائي باب التسيزدي 

ل أهمية الكبيل على المدى البميد 

ب فتح جزد التوسط 
۱ - قبرص 
۲ - دودس 
٣‏ - اقرطتی و کریت + 

4 - مالطة ٠‏ متاح حوض التوسط + 
قوصرة 1 
+ - سردينية وكورسيكة 
۷ - جزر البلیر 
۸ - فتج صقلية 
- اسد بن الفرات 
- سير الحملة 

خاتمة 
الاغالية. 
الاغالبة ولاة صفلية 


عت 


۱ - الإسلام في قفص الام ( ترجم إلى الفارسية ) 
۲ من خی لرآن + 

۳ - الانسان بين العلم والدين 

- هارون الرشيد 

© -غريزة .. أم تقدير لهي 1 

7 -آراه يدمها السلام 





- الإسلام وحركات التحرر العربية. 

۸ - عوامل النصر ولهزية عبر تاريخنا الإسلامي 

+ حدث غير ری التاريخ‎ ٠ المجرة‎ - ٩ 

جرجي زيدان في الزان 

سلسلة «المعارك الكبرى في تاريخ الاسلام» 











١‏ - القاسية سم نآ وقاس 
۲ اموك بقيادة خالد بن وید 
۳ اود مان بن مقن لزني 


۲ -ذات اصواي. ده عبد الله بن سعد بن أي سرج 
بقيادة طارق ين زياد 

بقيادة عبد الرحن الفاقتي 

تياده آد بن ات 





ايقيادة بویف بن تاشفين 
بقيادة النصور يعقوب للوحدي 
عمد الناصر بن يعقوب الوخدي 





» أب عبد اله الصفير آخر ملوك بي الأر‎ ١ مصرع غرفاطة‎ ١١ 


غزوات الرسول الأعظم 


رمضان ۲ ه ‏ نون الثاني 714 





شوال ۲ه - كانون الثاني ۳4 


شوال ده - شباط ۳۷م 

+ اه اه بط ل 
ماه آب 1۸( 

: ام اه 3 
جادی الأولى +ه ‏ إيلول ۱۱ ۵ 

: یشان ۔ کتون ام 
كول هه قباط م 





اه تشرين الأول چم 





في خلافة الصَديق ستة ۱۱هء 


